


  

 

 

  

  

 

  یا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا بالبأس إذا أخفقت{{ 

  بل ذكرني دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح

  وإن أعطیتني تواضعایا رب إن أعطیتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي 

  فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي، وإذا أسأت یا رب للناس فامنحني شجاعة الاعتذار

 .}}وإذا أساء إلي الناس فامنحني شجاعة العفو

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

 } ً یما ِ ر َ ً ك لا ْ َو ُل ق ق َ ا و َ م ھُ ْ ر ھَ ْ ن َ َ ت لا َ ُفٍ و ا أ َ َّھُم ُل ل ق َ َ ت َلا ْ } 23{ف فضِ ْ خ َ ةِ و َ م ْ ح َ الرَّ ن ِ مِ ل ُّ َ الذ ناح َ ا ج َ َھُم ل

یراً  غِ انيِ صَ َ بَّی َ ا ر َ م َ ا ك َ ھُم ْ م َ ح ْ ِّ ار ب َّ ُل ؤ ق َ   .}}24{و

  .24ـ23سورة الإسراء الآیة

  ...إلى الذي ساقني سخاؤه نحو المجد... إلى أطیب إنسان في الوجود

  الغالي أبي أدام الله عمره... إلى أحب الناس إلى قلبي

  ...ا حیاتي مقابل بسمة حنان منھا لكان أقل ما أھدیتھاإلى التي لو أھدیتھ

  ...فسمیتھا توأمة روحي... یا من جعل الله روحي جزءا من روحھا

  .أدام الله عمرھا" أمـــــــي" الغالیة

  ".رحمھ الله" إلى أخواي وأخواتي إلى جمیع عائلة الحاج سي أحمد 

  إلى جمیع الأصدقاء والصدیقات.ھ ليأطال الله في عمره وحفظ" أحمد" إلى خطیبي العزیز

إلى من ساعدني في ھذا البحث من قریب أو من بعید

  



  

  

  

وربما لا أملك جرأة التعبیر عن الامتنان ... ربما لا تتاح الفرصة دائما لي لأقول لك شكرا

أن لك ولوالدي ابنة تنتظر ...والعرفان ولكن یكفي أن تعرفي یا نور العین ومھجة الفؤاد

حماك الله یا ... احدة لتقدم لكما الروح والقلب والعین ھدیة رخیصة لكل ما قدسناهفرصة و

  .أمي وأدامك عصفورا مغردا بملأ حیاتنا بأعذب الألحان

إلى من سھر لأنام ومن تعب لارتاح ولم یبخل علي لحظة من عطفھ وكرمھ والدي العزیز 

  .أطال الله في عمره

رؤیتھا، أسألك ربي أن تھب لھما قبرھما راحة تسع إلى فقیدان التي حنت عیني كثیرا ل

  .برائحة الجنة رحمة الله علیھم" ضیف الله"الكون، ربي عطر قبر جدتي والبرعم الصغیر

إلى المحبة التي لا تنضب والخیر بلا حدود إلى من شاركتھم كل حیاتي أخواتي وأخوتي 

  .الله وصدیقاتي أنتم زھرات حیاتي  أنتم جوھرتي الثمینة حماكما

  .إلى جمیع الأشخاص الذین أحبوني ولم أعرفھم

  

  

  



  

  

  نشكر الله العلي القدیر على ما أسداه لنا من نعمة التوفیق

  .والسداد لإنجاز وإتمام ھذا البحث

  نتقدم بفائق شكرنا وتقدیرنا لأستاذنا المشرف الذي كفانا 

  توجیھا ونصحا لأجل التمكن من إنجاز عملنا الأستاذ

  "الشیخقاضي "

  وإلى كل من ساھم من قریب أو بعید بكل مجھود 

  .لإنجاز ھذا البحث المتواضع

  إلى كل أساتذة وطلبة كلیة الآداب والفنون 

  .قسم اللغة العربیة وآدابھا

  .إلى الكل شكرا جزیلا

  



 أ 
 

  :مقدمة

الحمد الله رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، فأصلي وأسلم على سید     

  :الخلق وحبب الحق، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد

یعتبر الشعر من الفنون الأدبیة التي تعكس المكونات الداخلیة حیث یقدمھ الشاعر تعبیرا     

ربھ التي عاشھا في الحیاة على شكل قالب لغوي، بحیث یحدث عن أحاسیسھ ومشاعره وتجا

من خلال توظیف الشعر لبعض المشاھد والصور الشعریة  ارثالآفي المتلقي مجموعة من 

بحیث تعتبر ھذه الأخیرة ھي الجوھر الدائم والثابت في الشعر مھما تعددت مدارسھ 

  .ورةواختلفت نظرة النقاد إلیھا، وكل قصیدة ھي بحد ذاتھا ص

وباعتبار الصورة الشعریة مصطلحا جدیدا اعتنى بھ النقاد الدارسون والمحدثون لأھمیة      

ما مفھوم : الكبرى، فعل ھذا الأساس تسعى ھذه الدراسة إلى البحث على التساؤلات التالیة

الصورة الشعریة؟ وما ھي أھموظائفھا؟، وما مدى أھمیتھا؟، ومن الشعراء الذین تمیزوا 

، ھذا الأخیر الذي سلطنا علیھ "أبي تمام حبیب بن أوس الطائي" یة الراقیةبصورھم الفن

، فقد كان لاختیار "الصورة الشعریة عند أبي تمام"الضوء لیكن محط دراستنا الموسومة ب

ھذا الموضوع دوافع تدخل ضمن تحقیق وھو البحث في مجال تعلیمي كبیرا للمعرفة، كما 

كمن في اعتبار الصورة الشعریة لبّا للعمل الشعري، كانت لي دوافع وأسباب موضوعیة ت

كما أن لھا دور في تحقیق المتعة لدى المتلقي والتأثیر فیھ، من خلال نقل الفكرة بصورة 

أوضح وشرح المعنى وتوضیحھ، فالشاعر أبي تمام یعتبر زعیما لمذھب البدیع وعلى یده 

یدا، حیث یمثل مدرسة وحده، ولقد اتبعنا بلغ البدیع ذروتھ، فقد أغرم بألوان البدیع غراما شد

  .في دراسة ھذه المنھج التحلیلي الوصفي

وجاء ھذا العرض مشتمل على مقدمة، ومدخل، وفصلین وخاتمة ومسترد بمصادر 

  . ومراجع

وتناولنا في المدخل مفھوما للصورة الشعریة لغة واصطلاحا، وعند القدماء والمحدثین     

لقدیم والحدیث، ومدى أھمیة الصورة الشعریة، أما في الفصل وموازنة بین الصورة في ا

الأول فقد درسنا خصائص الصورة الشعریة، ومصادر ھذه الأخیرة، وأھم وظائفھا، أما عن 



 ب 
 

وأصلھ، وأھم شیوخھ وتلامیذه، " أبي تمام " الفصل الثاني فأعطینا بنبذة عن حیاة الشاعر

أنماط الصورة الشعریة في شعر أبي تمام، أما في القسم الثاني لھذا الفصل وقفت على 

، وأنھیت بحثي بخاتمة موجزة "فتح عموریة"وأعطیت نموذجا من شعره تمثل في قصیدة 

  .تخلص محتوى البحث

  :ولقد اعتمدت في دراستي ھذه على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا

  .الصورة الأدبیة تاریخ ونقد لعلي صبح-

  .مد غنیمي ھلالالنقد الأدبي الحدیث لمح-

  .دیوان أبي تمام لشرح خطیب التبریزي-

وبعون الله استطعنا الوصول إلى ما نحتاجھ ویخدم موضوعنا ونتقدم بالشكر الجزیل إلى     

  . أستاذنا المشرف الذي رافقنا وساعدنا لإتمام بجثنا ھذا المتواضع
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  لغة، اصطلاحا(الصورة الشعریة.( 

 الصورة الشعریة عند القدماء والمحدثین. 

 موازنة بین الصورة في القدیم والحدیث. 

 أھمیة الصورة الشعریة. 
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  :تمھید

تعد الصورة الشعریة ركیزة أساسیة من ركائز العمل الأدبي، فھي تمثل جوھر الشعر    

أھم وسائط الشاعر في نقل تجربتھ والتعبیر عن واقعھ، ویعتبر مفھوم الصورة الشعریة من 

المفاھیم النقدیة المعقدة، شدیدة الاضطراب، وان تعریفھا تعریفا شاملا لیس بالیسیر الھین 

  :للین، وذلك لعدة أسباب نوجزھا فیما یلي ولا بالسھل ا

الأمر متعلق بالأدب واللغة، والتطور الحادث في كلیھما، ولأن للصورة دلالات  )1

 .مختلفة وترابطات متشابكة، وطبیعة مرنة تأبى التحدید الواحد
 .ارتباط معنى الصورة بالإبداع الشعري  )2
، فمنھم من ینكر عن القدماء اختلاف الباحثین في نظرتھم للصورة وعلاقتھا بالتراث )3

كل فضت، ومنھم من یجلب لدراستھ أثوابا غربیة ویحاول تطبیقھا على النصوص 

  .وھم بذلك عقدوا مصطلح الصورة وزادوه خفاء. العربیة

  :مفھوم الصورة الشعریة: أولا 

یقتضي تمثیل معاني لفظة الصورة وتجسید مدلولاتھا تلمس أحرفھا وصیغ :  لغة

الملاحظ أن أمھات المعاجم العربیة لا تستھدفھا في ھذا المرام، فقد اشتقاقھا، و
  :مفھوم الصورة ھي )ر.و.ص(في مادتھ " لابن منظور"جاء في لسان العرب 

  أتاني اللیلة : تصورت الشيء توھمت صورتھ فتصور لي ـ التصاویر التماثیل وفي الحدیث 

ي كلام العرب على ظاھرھا وعلى الصورة ترد ف: "ربي في أحسن صورة قال ابن الأثیر 

  1"یقال صورة الفعل كذا و كذا أي ھیئتھ –معنى حقیقة الشيء وھیئتھ وعلى معنى صفتھ 

َكَ { وجل عز في القرآن الكریم في قولھ صورة وقد ذكرت كلمة  ب ّ ك َ َ ر اءَ اَ شَ ّ ةِ م َ ور ّ صُ ِ أي ّي ف

  .وھي تعني أن الصورة تتمثل في الشكل، })8(

                                         
، دار صادر، بیروت، )ر_و_ص(أبو الفضل جمال الدین محمد مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة_1

  .304، ص1994، 03لبنان، ط
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ورة(في مادتھ " للفیروز أبادي "الوسیط وجاء في معجم  ٌ و :الشكل ج: ؛بالضم) الصُ ر َ و صُ
ر  ْ و ، كعنب، وصُ ٌ ر َ و ِ ٌ و ص ر َ و ر،  –صَ َّ ره فتصو َّ و الصیر ، كالكیس، الحسنھا ، وقد صو

ل في النوع أو ، "وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة  ّ و معنى ھذا أن الصورة تتمث

  1.الصفة

الصورة الأدبیة نقد وتأریخ "ح یوضح معنى الصورة في كتابھ كما نجد  الدكتور علي صب

فمادة الصورة بمعنى الشكل، فصورة الشجرة شكلھا، وصورة المعنى لفظھ :"فیقول 

وصورة الفكرة صیاغتھا، وعلى ذلك تكون الصورة الأدبیة ھي الألفاظ والعبارات التي 

  ".ترمز إلى المعنى وتجسم الفكرة فیھا

ت السابقة نجد أن كلمة صورة تعددت استعمالاتھا اللغویة وتوزعت من خلال التعریفا

  :دلالتھا الأساسیة على 

  .بنیة الشيء وشكلھ الذاتي والمادي -

ھي جوھر الشيء ولبھ، أو الجانب الخفي المضمر من الشيء المقابل للجانب -

  .المادي المباشر 

  :اصطلاحا -2

وھي امتداد  2والتي تعني الصورة، (lmage)إن الصورة ھي ترجمة للكلمة الأجنبیة 

والتي تعني التصویر ،واھتمت طائفة من الدراسات بالدلالة  (lmagination)للكلمة 

: البلاغیة للمصطلح فكانت الصورة عندھا ھي بلاغة العصر الحدیث، ومنھ لا یمكن القول

  3.قة والتصویرأن الصورة موازیة للبلاغة في عصرنا ھذا لما تحتویھ من تعاب یر فائقة الد

                                         
  .144، ص1999، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط2الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ج_1
الفنیة في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحدیث، كنوز ینظر، نصرت عبد الرحمان، الصورة _2

  .14، ص2010، )دط(المعرفة، الأردن، عمان، 
  .14ینظر، المرجع نفسھ، ص_3
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فالصورة الشعریة   (poetik)والشعریة (lmage)وبإجماع المصطلحین معا الصورة 

وسیلة ینقل بھا الكاتب أفكاره ویصبغ بھا خیالھ فیما یسوق من عبارات وجمل لأن : ھي
ویتضح من ھذا القول أن 1الأسلوب مجال ظھور شخصیة الكاتب وفیھ یتجلى طابعھ العام،

  .ي وعاء یصب فیھ الشاعر أو الكاتب نتاجا تھ و إبداعاتھالصورة الشعریة ھ

لقد حظي مصطلح الصورة الشعریة إلى جانب المصطلحات النقدیة الحدیثة و المعاصرة     

باھتمام الدارسین القدامى و المحدثین سواء عند الغرب أو العرب ،وذلك لأن الصورة ركن 

  .أساسي وجوھري من أركان العمل الأدبي 

  :الصورة الشعریة عند القدامى والمحدثین:ثانیا

  :الصورة الشعریة عند القدامى:أ

لصورة مصطلح نقدي بدأ یطبق على شعرنا قدیمھ وحدیثھ، وبدأ یؤثر في الدراسات النقدیة 

وللصورة . ویغیر كثیرا من الأفكار التقلیدیة حول القیم الفنیة للشعر العربي، والأدبیة

جذور تاریخیة وتراثیة في أدب النقد العربي وضحتھا لنا بوصفھا مصطلحا نقدیا أدبیا 

ھي صاحبة السبق في ذلك ) ه255ت (نصوصھ الأدبیة، وكانت رؤیة الجاحظ النقدیة 

  2".الشعر صیاغة وضرب من النسج وجنس من التصویر "عندما رأى أن 

من  بحیث نفھم أن الجودة الشعریة عند الجاحظ صناعة ونوع من النسج المترابط وجنس

یقصد بالتصویر صیاغة الألفاظ صیاغة "الأجناس الفنیة القائمة على التصویر ویبدو أنھ 

                                         
ابراھیم أبو زید،الصورة الفنیة في شعر دعبل بن علي الخزاعي، دار المعارف، القاھرة، مصر، _1
  .1983، 2ط
، مكتبة مصطفى 3عبد السلام محمد ھارون، ج أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ، الحیوان، تح،-2

  .131،ص2،1965البابي الحلبي، مصر،ط
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و تصویري، لذا یعد التصویر حادقة تھدف إلى تقدیم المعنى تقدیما حسیا وتشكیلھ على نح

 1".ي خطوة نحو التحدید الدلالي لمصطلح الصورةالجاحظ

  :ث مبادئوقد استنبط الدكتور جابر عصفور من الجاحظ ثلا

أن الشعر أسلوب خاص في صیاغة الأفكار والمعاني، وھو أسلوب یقوم على -1

  .إثارة الانفعال واستمالة المتلقي إلى موقف من المواقف

إن أسلوب الصیاغة یقوم في جانب كبیر من جوانبھ على تقدیم المعنى بطریقة -2

  .حسیة أي التصویر بالترادف

لھ قریبا للرسم ومشابھا في طریقة التشكیل إن التقدیم الحسي للشعر یجع -3

والصیاغة و التأثیر والتلقي، وإن اختلفت عنھ المادة التي یصوغ بھا ویصور 

  2.بواسطتھا

فترد لفظة الصورة لتدل " نقد الشعر"في كتابھ ) ه337ت(أما عن قدامة بن جعفر البغدادي 

، فإن المعاني كلھا "ة شعرهعلى الغایة التي یسعى إلى تحقیقھا الشاعر من المعاني ماد

معرضة للشاعر، ولھ أن یتكلم منھا فیما أحب و آثر من غیر أن یحظر علیھ معنى یروم 

: الكلام فیھ، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیھ كالصورة مثل 

  3."الخشب للنجارة و الفضة للصیاغة 

                                         
بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، -1

  .21،ص)ت.د(بغداد،
العربي، جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي -2

  .257، ص1992، 3بیروت، ط
قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكلیات الأزھریة، -3

  .14،ص1963
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إضافة لا على مفھوم الصورة بعدا معنویا تأملیا في ھذه النظرة الثاقبة قد قدامة یكون 

ینسجم مع وجھة نظره في مفھوم الجودة الشعریة، أي أن الصورة عنده ھي الوسیلة أو 

  1.السبیل لتشكل المادة وصوغھا، وھي نقل موضوع وحر في المادة 

فھو ناقد ذو حس نقدي مرھف، وذوق نقدي  )ه471(عبد القاھر الجرجاني وأما الإمام 

أصیل، ولا یزاد نقده زادا لنقادنا حتى الیوم، فأنھ أضاء مصطلح الصورة بنظرة نقدیة ثاقبة 

لذا ,قاربتھ من الدلالة المعاصرة، وحددتھ تحدیدا واضحا نأى بھ عن أبھامھ في النقد القدیم

ى الآخر وھما ینتظمان في نظر إلى الشعر على أنھ معنى ومبنى، اسبق لأحدھما عل

ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل التصویر والصوغ فیھ كالفضة :"الجرجاني الصورة، یقول 

والذھب یصاغ منھما خاتم أو أسوار، فكما أن محالا إذا أردت النظر في صوغ الخاتم، وفي 

فیھ  جودة العمل ورداءتھ أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذھب الذي وضع

  2".ذلك العمل وتلك الصنعة 

ومراد عبد القاھر واضح الدلالة على أن طریقة الصیاغة ھي التي یتفاضل بھا الكلام، وقد 

  .مزج السمات الحسیة والسمات الجمالیة بالشعور

فعبد القاھر یرمي إلى ان الصورة ھي الشكل الذي تتشكل فیھ المعاني سواء كانت حقیقیة أم 

لمعاني عنده یعني أن یصوغھا الأدیب وینظمھا ویشكلھا على ھیئات مجازیة، فتصویر ا

  .معینة ھي أساس التفاضل والتمایز 

ونستنتج مما سبق أن الصورة في التراث النقدي العربي القدیم، تعني الوجھ الجمالي الحسي 

للألفاظ والمعاني یندمجان بأسلوب شعري یمیز الشعر عن غیره جودة ورداءة أو وسطا 

  .مابینھ

  

  

                                         
  .21بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ص-1
  .254، ص3،1996طعبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمد شاكر، مطبعة المدنى، -2
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  :نالصورة الشعریة عند المحدثی-ب

الصورة لیست شیئا جدیدا، وإن الشعر یقوم على الصورة منذ أن وجدت، ولكن یختلف إن 

استخدام الصورة من شاعر لآخر، ویختلف الشعر الحدیث عن الشعر القدیم في طریقة 

ناولوا الصورة استخدامھ للصور، وفي ھذا الصدد نذكر بعض النقاد العرب المحدثین الذین ت

  :الشعریة

  )1968-1916:(محمد غنیمي ھلال-

الصورة الشعریة بربطھا بالانفعال الذي یختلج نفس )"محمد غنیمي ھلال( حیث یعرف
الشاعر في أثناء كتابتھ الإبداعیة، واستمراریة التوالد الفني في ذھنھ، وتوارد الخواطر 

  1".والومضات الشعریة بإنتاج النص

الصورة القویة تتولد "،أن)النقد الأدبي الحدیث:(في كتابھ" نیمي ھلالمحمد غ"كذلك یرى
من تقریب الشاعر تقریبا تلقائیا بین حقیقتین جد متباعدتین، یقف علیھما بفكره وخیالھ 
فإذا كانت الحواس وحدھا التي تجیز الصورة الشعریة وتتحسنھا فإن ھذه الصور لا قیمة 

ف كلما انحصرت في نطاق الحواس وذلك تشبیھ شعریة لھا لأن الصور الشعریة تضع
  2".الخد الوردي بالتفاح

بأن الصورة الشعریة تكمن في قدرة الشاعر على " غنیمي ھلال"من خلال ھذا القول یوضح

المزج بین المواد المحسوسة واستعمال خیالھ وفكره،وفي نظره أن الصورة الشعریة المنبثقة 

  .لھامن الحس فقط تعتبر صورة لا شعریة 

 )2014-1930:(أدونیس -

                                         
، 1ینظر، ھدیة جمعة البیطار، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي، دار الكتب الوطنیة، أبو ظبي، ط-1

  .54، ص 2010
  
  .400،ص 1،1982،بیروت، ط‘محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة -2
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بین الصورة والتشبیھ، فشعر التشبیھ ینظر إلى ) زمن الشعر:(یفرق أدونیس في كتابھ

الأشیاء بوصفھا أشكالا، في حین الصورة تتیح لنا امتلاك الأشیاء أي النفاذ إلى حقیقتھا، 

 أي تعریھا،فتصبح القصیدة القائمة على ھذه الصورة أشبھ بابرق الذي یضيء جوھر

العالم، وھذه الصورة تدھشنا ولكن زمن ھذه الدھشة یقاس بلحظة القراءة، وعند ابحث 

في الشعر لا نبحث عن الصورة بحد ذاتھا و إنما نبحث عن الكون الشعري فیھ وعن 

  1.صلتھ بالعالم و الإنسان

 :موازنة بین الصورة في القدیم والحدیث -
لاسیما أنھا تثیر ‘ تشكیل الشعريیرى النقد الحدیث أن للصورة أثرا كبیرا في ال

المتلقي وتجعل نفسھ متشوقة الإبداع، فھي تكشف الحجب بمسحة من الذكاء، ولكن 

تعدد المعرفة لدى النقاد جعل الصورة غامضة في مفھومھا، مكررة في أنماطھا ولذا 

  .بقي مفھومھا غیر مستقر في النقدیین القدیم والحدیث

برھانیھ، بینما تمتعت الصورة برحابة أكثر في  والصورة في القدیم كانت عقلیة -

ففي حین قید العرب الشعراء بقواعد و أصول لا یجوز أن یتخطوھا منح "الحدیث، 

 2".النقاد المحدثون الشاعر حریة لا حدود لھا
ربط النقاد القدامى الخیال بمسألة الصدق والكذب، بینما في النقد الحدیث انطلق  -

 .الشعراء في أخیلتھم
نت الصورة في القدیم تمیل إلى البساطة والوضوح لأن كل شيء في البیئة العربیة كا -

بینما في العصر الحدیث أصبحت الصورة أكثر عمقا، بل و أكثر تشابكا ‘ كان بسیطا

وقد ضمت القصیدة الحدیثة إلى جانب الشعر الأساطیر والتاریخ و "وتعقیدا، 

 ".القصص والمعرفة
فردیة ومتناثرة، ولكن الشاعر الحدیث ركز على الصورة  وفي القدیم كانت الصورة -

 .ووثقھا برباط عاطفتھ

                                         
  .262- 261،ص 2005، 6ینظر،أدونیس، زمن الشعر، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط-1
  .217، ص1983، 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار الأندلس، بیروت، لبنان، ط-2
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وفي القدیم كانت الصورة تركز في الموسیقى على الوزن والقافیة، و أما في الحدیث  -

أضیف إلیھا عناصر أخرى كالإیقاع و أھمیتھ العظمى في الصورة والموسیقى 

 1.الداخلیة وحسن انتقاء الألفاظ
 :ورة الشعریة أھمیة الص-

تعتبر الصورة الشعریة الأداة القادرة على الخلق و الإبداع والابتكار لأجزاء الواقع وھي 

  .التي تساعد في تشكیل موقف الشاعر من الواقع

فالصورة الشعریة تستمد أھمیتھا من القیم الجمالیة والذوقیة والإبداعیة لما لھا من أھمیة عند 

  .النقاد القدامى والمحدثین

طریقة تعبیریة خاصة تنحصر أھمیتھا فیما : "حیث برزت أھمیتھا في النقد القدیم بأنھا-
فقد كان النقاد یعبرون عن معنى من 2"ي من خصوصیة وتأثیرتحدثھ في معنى من المعان

  .المعاني من خلال الصورة من أجل التأثیر في المتلقي

خال التركیبة الفنیة النفسیة النابعة من أما بالنسبة للنقاد المحدثین فتبلورت أھمیتھا من -

حاجة إبداعیة وجدانیة متناغمة یتخذھا الشاعر أداة للتعبیر الوجداني أو النفسي و إضفاء 

  3.معنى جدید لم تكن تمتلكھ القصیدة 

وتتمثل أھمیة الصورة الفنیة أیضا في الطریقة التي تفرض بھا علینا نوعا من الانتباه -

وبھذه ...مع ذلك المعنى وتتأثر بھ وفي الطریقة التي تجعلھا تتفاعل للمعنى الذي تعرضھ 

ذلك أنھا تبطئ إیقاع ,الطریقة تفرض الصورة على المتلقي نوعا من الانتباه والیقظة 

 4.بالمعنى، وبھذا فھي تنشط ذھن المتلقي ویشعر إزاءه بنوع من الفضول

                                         
  .101إبراھیم أمین الزرزومي، الصورة الفنیة في شعر الجارم، ص-1
بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، بیروت، -2

  .12-11، ص1،1994لبنان، ط
  .12ظر، المرجع نفسھ، صین-3
ینظر، جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي -4

  .328 -327، ص 1992، 3العربي، بیروت، لبنان، ط
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  :خلاصة 

مفاھیمھا لدى النقاد القدامى والمحدثین وبتعدد  نخلص في الأخیر بأن الصورة الشعریة

تعتبر الركن الأساسي الذي یكون البناء الشعري فنیا حیث ینظر إلیھا النقاد جوھر الشعر 

ووسیلة وبالإضافة إلى ھذا فإن أھمیة الصورة تتمثل في نقل تجربة الشاعر إلى المتلقي 

اسیسھ وعواطفھ، وتعتبر أیضا وأن بإمكانھا التأثیر في المتلقي ونقل انفعال الشاعر و أح,

  .                                الصورة الشعریة من أھم الأدوات في التشكیل

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خصائص الصورة الشعریة. 

  الشعریةمصادر الصورة. 

 وظائف الصورة الشعریة. 
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  :خصائص الصورة الشعریة-

إن الصورة الجیدة ھي الصورة القویة المعبرة عن إحساس الشاعر بصدق، وتنقل ذلك    
الإحساس إلى المتلقي، فینفعل ویشارك القائل أحاسیسھ ومشاعره، ھذه الصورة الجیدة 

تتحقق في كل جزئیة من جزئیاتھا الخصائص التي تعین على نضجھا وتمامھا فلا تكون "
فیھا الشروط التي تعمل على إبرازھا ساحرة أخاذة، وتأخذ سطحیة ولا مضطربة، وتتوافر 

  :ومن ھذه الخصائص الواجب توافرھا في الصورة الجیدة  1".بمجامع القلوب 

  :التطابق بین الصورة والتجربة الشعریة :أولا 

إن الصورة الشعریة ھي الوسیط الأساسي الذي یكتشف بھ الشاعر تجربتھ ویتفھمھا كي   
یمنعھا المعنى والنظام، ولنجاح ھذه الصورة في الشعر، لابد أن تكون ترجمة صادقة 

  2.لشعور منشئھا، فالصورة ھي الشعور نفسھ 

فإن الأدیب لا ینشئ عبارة  وإذا كانت القیم الشعوریة تسبق القیم التعبیریة في العمل الأدبي،
ما، إلا إذا عاش ما تدل علیھ في شعوره، فتأتي العبارات صادقة الدلالة على ما في 

  3.الشعور

فالتطابق مع التجربة إذن من أھم خصائص الصورة الشعریة، فكل صورة كلیة أو عمل 
  .أدبي یحدث نتیجة تجربة غامرة نفس صاحبھا وتفاعلت في جوانبھا المختلفة

المقصود بالتجربة الشعریة تلك الصورة النفسیة الكاملة التي یصورھا الشاعر وتعد و 
الصورة الشعریة في معناھا الجزئي والكلي الوسیلة الفنیة لنقل تلك التجربة وأھم ما یحقق 

  4.التطابق بین الصورة الشعریة والتجربة ھي وحدة الموضوع ووحدة الشاعر معا

  :لتام الوحدة والانسجام ا:ثانیا 

وھذا العنصر مترتب على ما قبلھ، فإذا كانت الصورة  متطابقة مع التجربة الشعریة یسھل 
تحقق الوحدة والانسجام بین ما تعتمد علیھ الصورة من كلمة أو عبارة أو نظم، وغیرھا 

كوحدة تامة، وبنیة حیة مستویة، فلا تقبل معنى شاردا، ولا خاطرة نافرة، "لتظھر الصورة 

                                         
  .168، ص)ت.د(علي صبح، الصورة الأدبیة تاریخ ونقد، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة،-1
ة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند الغرب، المركز الثقافي العربي، جابر عصفور، الصور-2

  .383، ص3، ط1922بیروت
، 3، دار العودة، بیروت، ط)قضایاه و ظواھره الفنیة( عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر-3

  .383، ص1981
  .443، ص1982، 1محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، ط-4
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انسجام تام بین الأفكار، وتلازم متصل بین المشاعر ثم تجانس محكم بین ھذا كلھ، وبین بل 
إذ أن صور الشاعر ینبغي أن تتم في إطار وحدة معینة، لا أن  1".مصادر الصورة جمیعھا 

  2".تكون متنافرة، لا رابط بینھما ومن ثم یجب أن تربط الصورة بالصورة التي تلیھا 

جام الذي تتمیز بھ الصورة یعطي القارئ انطباعا قویا كأنھ لا یقرأه إن الوحدة والانس  
قصیدة وإنما یشاھد لوحة فنیة، انطباعا لا یسمح بتفتیت الصور إلى العناصر المكونة لھا، 

سید لویس "وھذا یعني أن الصورة مرتبطة بالمتلقي على قدر ارتباطھا بالقائل، وقد أشار 
إن معنى الشعر لیس في تفسیره نثرا :"،فیقول)تمتع بالشعر (إلى ھذا الارتباط في كتابھ "

  3".ولكنھ فیما یعني بالنسبة للقارئ، حینما یقاربھ بتجاربھ الروحیة الخاصة 

یشارك الشاعر في صنع صورتھ، وذلك بما یلقي علیھا من روحانیتھ أثناء قراءتھا، یبعث 
  .فیھا الحیاة عن طریق ربطھا بعواطفھ وإحساسھ وأمالھ

  الإیحاء : الثاث

للصورة الفنیة مكانة في الشعر، فھي تغطیة القدرة على الإیحاء والتأثیر كما أنھا تفرض 
علیھا نوعا من الانتباه إلى المعنى أو الشعور التي تجسده وفي الطریقة التي تجعلھا تتفاعل 

  .مع ذلك المعنى وتتأثر بھ

لا تنص على المضمون " نھا ومما یجعل خاصیة الإیحاء منوطة بالصورة الشعریة كو
صراحة، ولا تكشف عنھ مباشرة، بل یوحي بھا من غیر تصریح، ویشع عنھا من غیر 

  4.مباشرة

وذلك حتى لا یكون المتلقي سلبیا یأخذ القصیدة على وجھ الخصوص، بل یجب أن تكون 
و أن یعمل المتلقي فكرة، وروحھ فیھا، واشترك مع قائلھا –لا غموض –الصورة موحیة 

فیحزن ویفرج ویرتاح ویعاني، فإذا حدث ذلك تكون الصورة أقوى وأبقى أثرا من التصریح 
التصور الشعري شكل من أشكال الإیحاء، بل إنھ من :"المباشر ویرى بعض الباحثین أن

  5".أھمھا في الممارسة الشعریة إطلاقا 

                                         
  . 169علي صبح، الصورة الأدبیة، تاریخ ونقد، ص-1
  .86، ص2005عبد الباسط محمود، دراسة في لغة الشعر، دار طیبة بیروت، -2
وحید صبحي كبابة، الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال و الحس، منشورات اتحاد كتاب -3

  . 11، ص1999العرب 
  .227الصورة الفنیة في شعر الحازم، ص ابراھیم أمین الزرموني،_4
الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت _5

  . 184، ص1990الطبعة الأولى، 
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أیة ھیئة "أحدھم  ولقد اشترط بعض النقاد للصورة الجیدة أن تكون موحیة فالصورة في رأي
تثیرھا الكلمات الشعریة بالذھن، شریطة أن تكون ھذه الھیئة معبرة، وموحیة في آن 

  1".واحد

فالصورة الإیحائیة أبعد تأثیرا في النفس وأكثر علوقا في القلب وھي یعني بالتالي إلى المتعة 
لواقع إلى عالم والإحساس بالجمال مما یحمل القارئ إلى أجواء خیالیة، وینقلھ من عالم ا

  .الأحلام والسجعات الفكریة 

إن قوة الصورة الشعریة تكمن إیحاءھا وفي مقدرتھا على التعبیر على المعنى الواحد بأكثر 
  .من أسلوب، لھذا تمیل النفس إلیھا وتكون أطوع لھا من غیرھا

  :الحیویة : رابعا

درة أطباع على تحریكھا فالصورة الجیدة ھي الصورة الحیویة، وحیویة الصورة تنبع من ق
وتسكینھا، وقدرتھ على التقاط أجزائھا وصھرھا في بوتقة الشاعر مع صیاغة فترتھ صیاغة 
تلیق بھا، وحسن اختیار الألفاظ المعبرة الموحیة وتنوع الأسالیب من خبریة وإنشائیة وكذلك 

  .اطفة حیویة الموسیقى، والإیقاع والعاطفة والخیال الجید النابع من الصورة والع

وذلك راجع )الحیویة (فأبرز ما فیھا "یقول الدكتور عز الدین إسماعیل عن حیویة الصورة 
  2".إلى أنھا تتكون عضویا، ولیست مجرد حشد مرصد من العناصر الجامدة 

، والسبب في ذلك عنده راجع إلى )حیویتھا ( فالناقد الكبیر یبین أن أبرز ما في الصورة 
ا تفاعلا عضویا إیجابیا، فلیست الصورة حشدا مرصوصا من عضویتھا وتفاعل عناصرھ

عناصر جامدة، وإنما الشاعر ینفخ فیھا من روحھ عاطفة وخیالا حتى تؤثر ثمارھا وتزداد 
 . حیویتھا، وبالتالي تأثیرھا، ونفعھا ومتعھا 

  :مصادر الصورة الشعریة 

الواضح في تنظیر نقادنا یعتبر عنصر الصورة الشعریة من العناصر التي أخذت مكانھا 
للشعر، لما تنطوي علیھ أھمیة بالغة في تشكیل القول الشعري ولما تضطلع بھ من دور في 
تحدید مسار أسلوب العبارة الشعریة، حیث تظل الصورة مطلبا تعبیریا بالنسبة إلى الشاعر 

درة الشاعر وسمة ممیزة لآلیة الإبداع الشعري بالنسبة إلى الناقد، من حیث إنھا تعكس مق
  .على تشكیل الواقع المباشر تشكیلا جمالیا 

                                         
  .80عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في النقد الشعري، ص_1
  .143عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص_2
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وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الكشف عن ماھیة الصورة الشعریة وطبیعتھا كما تمثلھا تنظیر 
نقادنا لا یتم إلا بالكشف عن مصادرھا التي تؤثر في إنتاجھا وتتمثل ھذه المصادر في 

ول ینتمي إلى  ذاتیة الشاعر ولا ینفصل الخیال والواقع فالمصدر الأ:مصدرین أساسین ھما 
عنھا أما المصدر الثاني فھو مشترك یتقسمھ الشاعر مع غیره لكنھ یأخذ منھ بالقدر الذي 

  1.یتناسب مع ذاتھ المبدعة 

  :الصورة والخیال -1

الخیال إلى القدرة على تكوین صور ذھنیة لأشیاء "یشیر استخدامنا اللغوي المعاصر لكلمة 
ناول الحس، لا تنحصر فاعلیتھ ھذه القدرة في مجرد الاستفادة الآلیة لمدركات غایة عن مت

حسیة ترتبط بزمان أو مكان معین بل تمتد  فاعلیتھا إلى ما ھو أبعد من ذلك وتبني منھا 
  2.عالما متمیزا في جدتھ وتركیبھ 

دي ومن ھذه الزاویة یظھر جانب القیمة الذي یصاحب كلمة الخیال في المصطلح النق
المعاصر والذي یتجلى في القدرة على إیجاد التناغم والتوافق بین العناصر المتباعدة 

  .والمتنافرة داخل التجربة

ویجنح الناقد المعاصر إلى القول بأن نوعیة الخیال وإمكانیتھ وفاعلیتھ ھي ما تمیز الفنان 
التي تمكنھ من المبدع عن غیره ولا تنفصل قیمة الشاعر الخاصة عن قد جرتھ الخیالیة 

یقول الدكتور جابر عصفور في ,التوفیق بین العناصر والتي تجعلھ یكتشف علاقات جدیدة 
إننا عادة ما نصف إبداع الشاعر على أـساس قدراتھ الخیالیة المتمیزة، وعادة ما :"ھذا العدد 

تذھب إلى القول بأن خیال الشاعر ھو الذي یمكنھ من خلق قصائد ینسخ صورھا من 
  3".ات الواقع معطی

والخیال الشعري بھذا الاعتبار نشاط خلاق لا یستھدف أن یكون ما یشكلھ من صور نسخا 
بقدر ما یستھدف أن یدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في واقعھ ,أو نقلا لعالم الواقع ومعطیاتھ 

من خلال رؤیة شعریة تستھدف قیمتھا من خلال قدرتھا على إثراء الحساسیة وتعمیق 
  .وعيال

على ھذا النحو، فإننا لا نفكر في الدلالات العربیة القدیمة " الخیال " عندما تتعامل مع 

التي تبرز على مستوى " imagination"للكلمة بقدر ما نفكر في الكلمة الأجنبیة 

                                         
، 1بدیعة الخوازي، مفھوم الشعر عند نقاد المغرب و الأندلس، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط ط_1

  . 300، ص2005
  .13جابر عصفور، الصورة الفنیة في النقد التراثي و البلاغي، ص_2
  .14المرجع نفسھ، ص_3
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الاشتقاق العلاقة الوثیقة بین الخیال والصورة الشعریة على نحو لا تؤدیھ العلاقة اللغویة 

 imageryو imaginatio:تین العربیتین فإن علاقة الاشتقاق بین كلمتي بین الكلم
  تشیر بالصلة الوثیقة بین كلتیھما، وتوضح أن أي مفھوم للصورة الشعریة لا یمكن أن یقوم 

إلى على أساس مكیف من مفھوم متماسك للخیال الشعري نفسھ،  فالصورة ھي أداة الخیال 
  1.س بھا ومن خلالھا فاعلیتھ ونشاطھووسیلتھ ومادتھ الھامة التي یمار

وعنصر الخیال یتحدد في ھذا المنظور النقدي من خلال مصطلحین أساسین یمكن النظر 
إلیھما بوصفھما مقومین من مقومات ماھیة الشعر وھما، التخیل والتخییل وكلاھما یقترنان 

یل بلفظة التلقي أي بالنشاط الإبداعي الذي یقوم بھ الشاعر من حیث أن ارتباط عملیة التخی
بالأثر الذي یحدثھ التعبیر الشعري في القارئ لا ینفصل عن عملیة التخیل الشعري إذ 
تعكس العلاقة بین التخیل و التخییل الصلة الوثیقة بین الخیال و الانفعال فیتأثر التخیل 

تخاذ الفني، یستطیع الشاعر أن یصوغ تجربتھ صیاغة تنفعل لھا نفسیة المتلقي وتندفع لا
موقف سلوكي معین، فالقوى التخیلیة تثیر القوى الترویعیة وھذه بدورھا تحرك القوى 
الإرادیة في الإنسان، ومن ھنا یبدو منطقیا اشتراط التخیل كخاصیة ممیزة للقول الشعري، 
ومصدرا رئیسیا من مصادر تحقق الصورة في الشعر بوصفھ القوة الإدراكیة القادرة على 

إعادة تركیبھا وصیاغتھا في صور ترتبط فیما بینھا ارتباطا متمیزا جمع المدركات و
كان الصحیح في الشعر أن :"بالشاعر نفسھ، وقد ذكر حازم مؤكدا ھذه السمة الإبداعیة قائلا 

مقدماتھ تكون صادقة وتكون كاذبة ولا یعد شعرا من حیث ھو صدق ولا من حیث ھو 
  2".كذب، بل من حیث ھو كلام مخیل 

  .ذلك أن الشعر إنما ینظر إلیھ من ناحیة تأثیره فحسبومعنى 

وغیر أن الحدیث عن الخیال باعتبارھا مصدرا رئیسیا من مصادر إبداع الصورة الشعریة 
لا ینفصل في تنظیر نقادنا عن مصدر آخر لا تقل فعالیتھ عن الخیال في رفد الشاعر بمادة 

  .وظواھره المتنوعة بكل معطیاتھ المختلفة"الواقع "إبداعھ، ونقصد بھ 

  :الصورة الشعریة والضرورة الواقعیة  -2

لعل قیمة ما تعكسھ الصورة من دلالة شعریة تترع إلى التأثیر وتحقیق الاستجابة الانفعالیة 
لا یمكن إرجاعھا إلى الفعل التخیلي فقط حیث تنزل الصورة من منظور نقادنا بوصفھا 
صیاغة متمیزة لما تبدعھ قوة الشاعر المخیلة من خلال إدراكھا وكیفیة تصورھا للواقع 

                                         
  .86ص ،1995، 2مدحت الجبار، الصورة الشعریة عند الشابي، دار المعارف القاھرة، ط_1
، 1بدیعة الخوازي، مفھوم الشعر عند نقاد المغرب و الأندلس، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ط_2
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ي أن فعل إبداع الخیال یتمثل في إعادة تكوین ھذا الوجود وتنظیم الخارجي وھو یعن
 1.عناصره على أسس جمالیة تراعي تحقیق التناسب بین مجموع علاقات الصورة المبتكرة

المعاني :"وھذا الجانب الواقعي ھو الذي یلح علیھ حازم القرطاجي في قول صریح مفاده أن 
نب الواقعي ھو الذي یلح علیھ حازم القرطاجي في وھذا الجا.ھي الصور الحاصلة المبتكرة 

المعاني ھي الصور الحاصلة في الأذھان على الأشیاء الموجودة في :"قول صریح مفاده أن 
الأعیان فكل شيء لھ وجود خارج الذھن فإنھ إذا أدرك حصلت لھ صورة في الذھن، تطابق 

عن الإدراك أقام اللفظ المعبر بھ لما أدرك منھ، فغدا عبر عن تلك الصورة الذھنیة الحاصلة 
ھیئة تلك الصورة الذھنیة في أفھام السامعین و أذھانھم فصار للمعنى وجود آخر من دلالة 

  2.الألفاظ

وعلیھ فالصور مھما تباعدت بعلاقاتھا المتمیزة وسبلھا الدلالیة الخاصة فإن لھا حقائق 
لصور في العالم الواقعي وھیئتھ موجودة في الأعیان إلا أنھ ھناك تباین بین وجود ھذه ا

  .وجودھا في ذھن الشاعر المبدع

فالصور  الواقعیة ھي مجرد أفكار تعبر عما یقتضیھ السیاق المتعارف علیھ من الدلالة 
القائمة على العلاقات المباشرة أما الصور الشعریة فإنھا تكتسب وجودا آخر وسمات دلالیة 

لذاتیة التي تستند إلى قوتھ المخیلة إذ یكن محصول ومغایرة یضیفھا موقف الشاعر ورؤیتھ ا
تصویر الأشیاء الحاصلة في الوجود وتمثیلھا في "الأقاویل الشعریة في نھایة الأمر ھو 

الأذھان على ما ھي علیھ خارج الأذھان من حسن أو قبح أو حقیقة، أو على غیر ما ھي 
  3".علیھ تمویھا و إیھاما 

ما كانت درجة إبداعھا فإنھا تتضمن داخل إطارھا التخیلي ومن ھذه الوجھة فالصورة كیف
دلالة معینة تمتد أصولھا في الواقع المباشر وتبعا لذلك فھي تتمیز بوصفھا نتاجا لمعطیات 

  4.واقعیة یقتصر دور الخیال في تشكیلھا على إیجاد عناصر الاتفاق بین المعاني التي تكونھا

واقع و معطیاتھ مما یفضي إلى اعتبار الواقع فالصورة إذن تنبع وتنبت من أحضان ال
  .ضرورة من الضرورات الأولیة التي تقوم على أساسھا عملیة التصویر في الشعر

وتقوم الصورة في الواقع على مبدأ الحسیة فعالم الحس ھو تلك الحقائق الماثلة التي ندركھا 
حات عقولنا وتختزن في بحواسنا وعالم الخیال ھو ھذه الصور الذھنیة التي ترسم على صف

ذاكرتنا وھي التي منھا ننشئ  الجدید من الأشكال والصور والمنفذ الذي ینفذ من ھذه 

                                         
  .305المرجع السابق، ص_1
  .69ط، ص_صبحي التمیمي، الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، المركز الثقافي العربي، د_2
  .307المغرب و الأندلس، ص بدیعة الخوازي، مفھوم الشعر عند نقاد _3
  .405، ص1982، 1محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة بیروت ط_4
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الصور إلى عقولنا  ھو الحواس فھي منابع المعرفة ووسائلھا في الإنسان و بھا یدرك ما 
  1.یحیط بھ

فاعلیتھا في ولذلك یشكل مبدأ الحسیة مرتكزا أساسا تبني علیھ الصورة الشعریة وتحقق 
التأثیر، وقد توقف حازم عند فكرة الجانب الحسي في الصورة ملحا على قیمتھ في التقدیم 

فإن المعاني التي تتعلق بإدراك الحس ھي التي تدور علیھا مقاصد :"الشعري، و إذ یقول 
  2"الشعر، وتكون مذكورة فیھ لأنفسنا 

من الحریة في اختیار مادة صوره إلا  ومن ھذا المنظور یتأكد أن الشاعر یمتلك قدرا وافیا
أنھ ملزم بتكییفھا والتعبیر عنھا من خلال الصور المحسوسة التي تیسر تقریب المجرد من 

  .إدراك المتلقي

وعلى ھذا النحو یبدو من الواضح إدراك الأسس النظریة التي تنبني علیھا الصورة الشعریة 
طار الحس والواقع في أرقى مستویات في منظور نقادنا وھي في مجموعھا لا تخرج عن إ

التخیل و الإبداع لأن الصورة المبدعة و إن كانت أرقى فنیا و جمالیا من حیث عدم 
  .مراعاتھا للمرجعیة الواقعیة فإنھا تحدث التخیل والتأثیر بحكم مكوناتھا الحسیة والواقعیة

 :وظائف الصورة الشعریة  -

الزخرف إنما ھي الوسیلة المرغوبة عند  لیست الصورة في الشعر ضربا من الزینة أو
الشاعر یتوسل بھا لنقل أفكاره وعواطفھ ومشاعره، فھي ترمي إلى توضیح ما یتعذر 
التعبیر عنھ، ومن ثم كان لزاما دراسة وظیفتھا في العمل الأدبي وأھمیتھا للمبدع 

  .والمتلقي على السواء

صورة في الوظیفة النفعیة وقد كان القدماء من علماء البلاغة یحصرون وظیفة ال
الخالصة والمبالغة تحقق توجیھ سلوك المتلقي متمثلة في التأثیر و الإقناع والشرح 
والتوضیح والمبالغة والتحسین والتقبیح والوصف والمحاكاة والحقیقة أن وظیفة الصورة 

ا في لا تتمثل في كونھا تحاكي الأشیاء أو تجعلنا نمثلھا من جدید، وإنما تتمثل وظیفتھ
أنھا تجعلنا نرى الأشیاء في ضوء جدید ومن خلال علاقات جدیدة تخلق فنیا وعیا 

  .وخبرة جدیدة

  

  

                                         
  .99، ص 1964، 2حسین عبد الحمید، الأصول الفنیة لأدب، مكتبة الانجلو المصریة القاھرة، ط_1
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  :نقل الشعور والعاطفة -1

الصورة في الشعر ھي أساسا بنت العاطفة، فھي تنتقي ألوان الصور فتركز الإصباغ أو 
كلما كانت أقوى وكلما كانت الصورة أكثر ارتباط بالعاطفة والشعور  1.تمزج الألوان

صدقا، و أعلى فنا، والشاعر لا یرسم صورة إلا إذا عاش ما تدل علیھ في شعوره 
  2.وإحساسھ، فتأتي مترجمة لتلك المشاعر والعواطف

فالصورة إذن تركیب لغوي لتصور معنى عقلي وعاطفي متخیل لیجمع بین شیئین 
اسل فالشاعر یستخدم المشابھة، التجسید، التر: ویمكن تصویرھا بأسالیب عدة منھا

أشكالا من التعبیر لتوصیل آرائھ وعواطفھ عن طریق التصویر لینقل تجربتھ الخارجیة 
  .ومعطیاتھ الحسیة وانفعالاتھ ومشاعره الداخلیة

إن الشعور : "تلك الصلة الوثیقة بین الصورة والشعور  حیث یقول" وایلي "وقد أدرك 
الشعور ھو الصورة أي أنھا ھي الشعور  لیس شیئا یضاف إلى الصورة الحسیة و إنما

المستقر في الذاكرة الذي یرتبط في سریة بمشاعر أخرى ویعدل فیھا وعندما تخرج ھذه 
  3".المشاعر إلى الضوء وتبحث عن جسم فإنھا تأخذ مظھر الصورة 

ومؤدي ھذه النظرة ھو أن الصورة مظھر خارجي حسي للعاطفة والشعور وصدور 
  .العاطفة یمنحھا العبقریة و الأصالةالصورة الشعریة عن 

إن الشاعر الجاھلي لم : " ویتحدث الدكتور إبراھیم عبد الرحمان عن ھذه الوظیفة یقول
یكن یقصد إلى بناء ھذه الصور لذاتھا فحسب و إنما كان یقصد إلى أن یعبر من خلالھا 

  4".عن قضایاه و أحاسیسھ ومواقفھ من الحیاة والناس من حولھ 

إذن یتوسل بالصورة لیعبر بھا عن حالات لا یمكن لھ أن یتفھمھا و یجسدھا  فالشاعر
  .بدون الصورة لذلك ینبغي علیھ أن یحسن إیصالھا ونقلھا للآخرین

  

  

                                         
  .26ح، البناء الفني للصورة الأدبیة في الشعر، صعلي صب_1
  .131، ص1988صلاح عبد الفتاح، نظریة التصویر عند سید قطب، دار الشھاب، الجزائر _2
، 2011محمد بن یحي، السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، الأردن، _3

  .213ص
الجاھلي مؤسسة حورس الدولیة الإسكندریة، خالد الزواوي، تطور الصور الفنیة في الشعر _4

  . 56، ص2005
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  :بعث الحیاة في الجماد -2

إن الصورة في الشعر من أھم مصادر طاقتھ، فھي التي تحولھ من كتلة جامدة إلى كائن 
وتبعث الحیاة في الجماد وتبث الروح في كل ما یتناول  وھي تتعمق المحسوسات,حي 

  1".الشاعر فیھا 

ولعل الاستعارة والمجاز أقدر الصور البلاغیة على أداء تلك الوظیفة یقول الشیخ عبد 
 فإنك لترى بھا الجماد حیا ناطقا و الأعجم: "القاھر الجرجاني مبینا وظیفة الاستعارة

 2".مضیحا، و الأجسام الخرس مبنیة 
كما أن أھم وظیفة یقوم بھا المجاز العقلي ھي بعث الحیاة في الجماد وتحریك ما عادتھ 

وبھذا الفھم فإننا نذھب إلى أن الصورة الشعریة شيء ضروري حتمي لأن  3.السكون
  .الشاعر بمجرد أن یحاول التحدید والكشف یظھر إلى التعامل مع الاستعارة والمجاز

إن الشاعر عندما یحاول تحدید : "عندما قال(murry)مري وھذا ھو ما عناه الناقد 
، یعني بذلك أن "انفعالاتھ و مشاعره إزاء الأشیاء یضطر إلى أن یكون استعاریا 

الشاعر عندما یحاول تحدید الماھیة الغامضة لانفعالاتھ، أو إدراكھا یشعر بعجز اللغة 
: ستعارة التي ھي فیما یقولالعادیة على القیام بھذه المھمة، ومن ثم یضطر إلى الا

  4".بمثابة فعل غریزي ضروري للعقل، أثناء تكشفھ الحقیقة وتنظیمھ التجربة "

لترسم عالم جدیدا یرید الشاعر أن یصوره، ویضیف "وھكذا تأتي الصورة الشعریة 
علیھ ما في نفسھ من مشاعر، ولذلك تأتي في أحیان كثیرة غیر واقعیة، و إن كانت 

اقع، لأنھا تنتمي في جوھرھا إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائھا إلى عالم متنوعة من الو
  ".الواقع 

  :نقل التجربة بأوجزعبارة -3

تعد الصورة الشعریة أفقد الوسائل على نقل الأفكار العمیقة و المشاعر الكثیفة في أوفر 
فسھ أفكارا فإن الشاعر شأنھ شأن أي فنان یعیش تجربة تولد في ن,وقت، و أوجز عبارة 

ھي . ھذه الوسیلة ھي الصورة فھذه الأخیرة,وانفعالات تحتاج إلى وسیلة تتجسد فیھا 
: یقول أحمد شایب في ذلك,وسیلة الشاعر في إخراج ما بقلبھ و عقلھ وإیصالھ إلى غیره 

                                         
  .34علي صبح، البناء الفني للصورة الأدبیة، ص_1
  . 40المرجع نفسھ، ص_ 2
  .43المرجع نفسھ، ص_3
  .120عصفور جابر، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي، ص_4
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وھذه الوسائل التي یحاول بھا الأدیب نقل فكرتھ وعاطفتھ معا إلى قرائھ أو سامعیھ "
  1".الأدبیة  تدعى الصورة

وقدیما انتبھ لونجینیوس لھذه القضیة فأكد ھذا الدور الذي تقوم بھ الصور في الشعر 
مبینا وظیفتھا في إدخال الطرب إلى نفوس المستمعین، وقدرتھا في السیطرة على 
أفئدتھم، بل إنھ عند مقیاس البلاغة الأدبیة الوسیلة الجوھریة للقیام بھذه الوظیفة مبینا 

ذلك لأن "لى إثارة الأفكار السامیة وفي بقاء أثرھا في النفس بعد سماعھا، قدرتھا ع
البلاغة الحقیقیة لا یملكھا الإنسان، مھما عاود قراءتھا وفحصھا، فذكراھا تبقى راسخة 

  2".في النفس ولا تمحى بسھولة، ھذا كما أنھ من المستحیل الصمود أمامھا 

و ھلال العسكري یرى أن من أغراض الاستعارة وقد أشار القدماء إلى ھذه الوظیفة، فأب
الإشارة إلى المعنى بقلیل من اللفظ، كما أن الشیخ عبد القاھر الجرجاني جعل الإیجاز 
أھم ما یمیز التعبیر بالاستعارة ومن خصائصھا التي تذكر بھا أنھا تعطیك الكثیر من 

من الجزر، وتجني من المعاني بالیسیر من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة 
وتعد الاستعارة والكنایة أكثر الصور البلاغیة تحقیقا  3".الغصن الواحد أنواعا من الثمر 

الإیجاز ففي الاستعارة یقع الإتحاد بین طرفي التشبیھ وتلغى الحدود بینھما فیھیجان شیئا 
ا على معاني واحدا، أما الكنایة فھي تعتمد الإیحاء لا التصریح، مما یجعل اللفظ منفتح

  4".عدیدة 

وللصورة في الشعر وظیفة أخرى تقوم بھا، فھي بالإضافة إلى وظیفتھا في تصویر 
تجربة الشاعر و إیصالھا إلینا لھا دور بارز في إدراك العالم الخارجي وتقریبھ إلى 
أذھاننا ونفوسنا، وفي قرین التجربة المعبر عنھا ، فتصبح المعاني كلھا جمیلة و إن كان 

فالصورة تفتح أمام الأدیب آفاقا واسعة من التعبیر یستطیع فیھا خیالھ أن  5.ضھا منفرابع
یصول ویجول، بحیث تكون أمامھ عدة وسائل یستطیع أن یعبر بھا عن التجربة الواحدة 

  .ویصور بھا الفكرة الواحدة، فینطلق خیالھ ولا تحده حدود

بھا الصورة فھي تحقق جزء كبیرا ویمكننا أن نضیف إلى ما تقدم، وظائف أخرى تقوم 
من العزة والسمو والمقدرة على الدفاع، وتسھم في إیضاح تجربة الشاعر، وفي جعل 

                                         
  .127عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص-1
  .09صبحي كبابة، الصورة الفنیة في شعر الطائیین من الانفعال و الحس، صوحید -2
  .175محمد بن یحي، السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، ص-3
  .180المرجع نفسھ، ص-4
  .11وحید صبحي كبابة، المرجع السابق، ص-5
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الشعر سھل التذكر، كما أنھ بجمالھا یتیسر للمرء أن یملأ فراغا في وجوده لا سبیل إلى 
  1.الاستعاضة عنھ إلا بالشعر

الاستغناء عنھ، أو حذفھ، و إنما تصبح  یمكن,وبھذا الفھم لا تصبح الصورة شیئا ثانویا 
وسیلة حتمیة لإدراك نوع متمیز من الحقائق تعجز اللغة العادیة من إدراكھ أو توصیلھ، 
وتصبح المتعة التي تمنحھا الصورة للمبدع قرینة الكشف والتعرف على جوانب خفیة 

بتآزرھا  من التجربة الإنسانیة ویصبح نجاح الصورة أو فشلھا في القصیدة مرتبطا
الكامل مع غیرھا من العناصر، باعتبارھا وصلة لخبرة جدیدة، بالنسبة للشاعر الذي 

  2.یدرك والقارئ الذي یتلقى 

إن كون الصورة تتمتع بمثل ھذه الأھمیة في الشعر وكونھا جوھر الإبداع الشعري یعني 
ى أساس دراسة بالتالي أن أي دراسة للشاعر لا یمكنھا أن تكون كاملة إلا إذا قامت عل

  .للصورة الشعریة عنده

  

  

  

  

  

                                         
، 1974اھرة، عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، الق-1

  . 395ص
  .328جابر عصفور، الصورة الفنیة في النقد التراث  و البلاغي، ص-2



 

 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حیاتھ وأصلھ" أبي تمام"الشاعر. 

 أبي تمام" أنماط الصورة الشعریة في شعر." 

  قصیدة عموریة"تمامنموذج من شعر أبي." 
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  :الشاعر أبي تمام حیاتھ وأصلھ: لمبحث الأول 

وقد اختلف  1"جاسم"في بلاد الشام بقریة تدعى " حبیب بن أوس الطائي"ولد أبو تمام    

وفي ھذا الصدد تصادفنا بعض النصوص التي تؤخر لمولده، ولعل . في السنة التي ولد فیھا

وقد جاء في روایة عن عون بن محمد " أخبار أبي تمام"أقدمھا نص للصولي في كتابھ 

قرأت على أبي تمام شیئا من شعره، في سنة سبع وعشرین ومائتان، وسمعتھ :" الكندي قال

  ".سنة تسعین ومائة مولدي: یقول

وفي روایة أخرى ینقل أبي تمام شیئا من شعره، في سنة سبع وعشرین ومائتان،     

  ".مولدي سنة تسعین ومائة: وسمعتھ یقول

ویضیف  2"مولد أبي سنة ثمان وثمانین ومائة:" وفي روایة أخرى ینقل أبي تمام قولھ    

تاریخین آخرین بینھا فرق عشر  - أي تاریخي مولد أبي تمام-ابن خلكان لھذین التاریخین

  3".اثنین وسبعین ومائة أو اثنین وتسعین ومائة" إن مولده كان سنة: سنین حیث قال

یرى البھبیتي بأن ابن خلكان قد حدد التاریخ الأول على سبیل الاحتمال، وھو نتیجة لما      

حیاة أبي تمام وذكائھ و وقائھ باكرا، و أما عن قولھ ولد سنة اثنین وسبعین ومائة قرأه عن 

عن التصحیف أو التشابھ بین السبعین والتسعین، ویستبعد  -حسب  البھبیتي–فذلك ناتج 

ه سنة میلاد أبي تمام، وبھذا لم یبق لنا سوى سنتین وھما سنة 190كذلك أن تكون سنة 

  .ه188ه أو 172

ھذا عن مولد أبي تمام أما عن نسبھ فقد كان الخلاف أعظم و أكبر والمعروف عن كان      

أبي تمام أنھ طائي أي من قبیلة طيء، وھو یقول بذلك ویفخر بنسبھ ھذا، غیر أن الكثیر 

                                         
  .219، ص)د، ت(،)ط.د(شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في شعر العربي، دار المعارف، -1
  .57نجیب محمد البھبیتي، أبو تمام الطائي حیاتھ وحیاة شعره، مكتبة الخانجي، دار الفكر، ص-2
  .58صالمرجع نفسھ، -3



 الفصل الثاني                                              

27 
 

ممن عاصروه وكتبوا عنھ قالوا بأنھ ینحصر من أسرة رومیة مسیحیة، وأبوه اسمھ ثیودس 

  1.تقل إلى دمشق واستقر بھاكان یقطن بقریة جاسم، ثم ان

وحجة الذین یزعمون أن أبا تمام لیس من قبیلة طيء فیھا شيء من القوة فالنسب الذي      

بینھ وبین طيء لا یتجاوز عشرة رجال، في حین كان یشترط أن یتصل نسبھ بستة عشر 

من  رجلا والغریب في الأمر أن یسقط ھؤلاء الستة في وقت كان الحرص فیھ على الأنساب

  2.أھم الأمور ولذلك یرجح أن ھذا النسب مصنوع

وقد نشأ أبو تمام في دمشق وكان یعمل بحیاكة الثیاب، وبعد فترة غادرھا إلى حمص      

  3.فأخذ عنھ الجودة في الرثاء والتشیع الحسن" دیك الجن" وھناك لقي الشاعر

ل بالسقایة في رحل أبو تمام إلى مصر طلبا للرزق وھناك عم) ه208(وفي سنة     

  ".مسجد عمرو"المسجد الجامع 

عاد بعدھا إلى الشام وحاول الاتصال بالخلیفة المأمون فلم یحظ بما أراد، مما اضطره إلى 

الرحیل إلى الموصل، وھناك اتصل بوالیھا خالد بن یزید الذي اشتھر بقتالھ للروم ومدحھ 

  .فأنزل لھ العطاء

عتصم زمام الحكم، فتقرب منھ أبو تمام ونال رضاه، وأخذ وبعد وفاة الخلیفة المأمون تقلد الم

وقد . ینتقل بعدھا بین عواصم البلاد ویمدح الولاة والأمراء، فلقي الكثیر وجمع المال الوفیر

اشتھر بحدة الذكاء وحضور البدیھة، وسعة الإطلاع والمعرفة، وعاش أبو تمام نحو أربعین 

  4. ه 231عاما وتوفي بالموصل سنة 

  

                                         
  .338، ص3،1979، دار العلم للملایین، ط2شوقي ضیف، العصر العباسي الأول، ج-1
  .339المرجع نفسھ، ص-2
، 2، دار العلم للملایین، بیروت، ط2عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي، الأعصر العباسیة، ج-3

  .252، ص1985
  .253/454الإسكندریة، صمحمد زغلول سلام، الأدب في عصر العباسیین، منشأة المعارف -4
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  :یوخھ وتلامیذه ش-ب

ا ً ا كبیر ً ن ّ ن من ثقافة عصره بأنواعھا تمك ّ ّ أبا تمام تمك والفضل في ، كل الذي نستطیع قولھ أن

لاعھ وبحثھ –فیما یظھر –ذلك یعود  ّ ة اط ّ فھناك حدیث أورده ابن المعتز لأبي ، إلى شد

فاتر ما دخلت على حبیب بن أوس بقزوین وحوالیھ من :"الغصن محمد بن قدامة قال فیھ  ّ الد

ّ ھ، فوقفة ساعة لا یعلم بمكاني لما ھو فی، غرق فیھ فیما یكاد یرى ّ رفع رأسھ فنظر إلي وثم

ّم عليّ  إذا بحزمتین.......وسل ّ ھما وھو منھمك ینظر فیواحدة عن یمینھ وواحدة عن شمالھ،  ف

قال ؟أو كد من غیرهفما الذي أرى من عنایتك بھ :فقلت ویمیّزھما من دون سائر الكتب، 

ا التي عن یمیني : ى، أمّ ّ ا عن شمالي فالعز ّت، وأمّ فإذا عن ، أعبدھما منذ عشرین عامافاللا

  1."وعن شمالھ أبي نواس ، یمینھ مسلم بن الولید

ّ ھذا التنقیب في الكتب ّي المعارف المختلفة ، والتردد على حلق العلم، إن ن أبا تمام من تلق ّ مك

ّ بعد ، قریحتھ الإبداعیة من جھة أخرى و أسھم في تفتیق، بشكل جیّد من جھة لذلك فلا بد

فلم نقس الرجل فیما قسناه بالحسب ولا ، معرفة شيء عن حیاتھ من معرفة ثقافتھ بأنواعھا

ّظر عنھا ّ الذي دعا إلیھ ھي ثقافتھ التي من الجرم تجاھلھا وصرف الن ّسب ولكن وحسبھ ، بالن

  - بسیط- :القائل 

ُم لیس یزھى من ل         ّن لھ أدبُ كذبت ٌ عم ُ         ومن لھ نسب   2ھ حسب

ّ للرجل نصیبا من التراث العربي وغیر العربي متجل في أبیاتھ بین ثنایا  ّ أن إذن فلا بد

دة ّ  .قصائده، استقاه من روافد متعد

  

  

                                         
لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین " قاموس تراجم"ینظر في ترجمة أبي تمام-1

  .2/165، ص1980، 5والمستشرقین، خیر الدین الزر كلي، دار العلم للملایین بیروت، ط
 ،1،2001، بیروت، ط2شرح خطیب التبریزي، دیوان أبي تمام، دار الفكر العربي، مجاد-2

  .318ص
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  :أنماط الصورة الشعریة في شعر أبي تمام :المبحث الثاني

  :الاستعارة-1

" بناء العمل الشعري عند أبي تمام، وھذا عائد إلى أنھا تعتبر الاستعارة عنصرا مھما في 

نقل العبارة عن موضع استعمالھا في أصل اللغة لغرض، وذلك الغرض إما أن یكون شرح 

المعنى وفضل الإبانة عنھ تأكیده والمبالغة فیھ أو الإشارة بالقلیل من اللفظ أو لحسن الغرض 

ي یستطیع الشاعر أن یعبر بھا بدقة ووضوح أكثر ھي الوسیلة الت" ولأنھا  1".الذي یبرز فیھ

  2".مما یمكن لو لجأ إلى التنسیق المنطقي

وظیفة الاستعارة لا تقف عند التزیین والتحلیة، كما أنھا لیست " و أیضا إلى وظیفتھا لأن 

شرحا ولا توضیحا وإنما تبدو قیمتھا في الحقیقة في أنھا وسیلة اكتشاف العالم الداخلي 

بكل ما فیھ من خصوصیة وتفرد وتمیز،لا تستطیع اللغة التجریدیة أن تعبر عنھ أو للشاعر، 

  3."توصلھ إلى القارئ

في تمیزھا عن التشبیھ تحیط بطابع الأشیاء، وتكون أكثر إحیاء " وعلى ذلك فإن الاستعارة 

لما  وأكثف ظلالا حتى تكون قادرة على إبراز الأشیاء المألوفة في صورة فنیة مغایرة تماما

تواضع الناس علیھ، لأنھا تغوص في أعماق الظواھر الكونیة، تستكشف أسرارھا في حركة 

  4."دینامیة لالتقاط جواھرھا

قمة البیاني الفني، جوھر الصورة الرائعة، والعنصر الأصیل في " ونستطیع أن نقول عنھا

ع إلى سماوات من الإعجاز، والوسیلة الأولى التي یحلق بھا الشعراء و أولوا الذوق الرفی

الإبداع ما بعدھا أروع، ولا أجمل و أحلى، فبالاستعارة ینقلب المعقول محسوسا تكاد تلمسھ 

                                         
علي محمد البجاوي، وأبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، : أبو ھلال العسكري، الصناعتین، تح-1

  .295م، ص1986، )د،ط(صیدا، بیروت،
  .55، ص1982،)د،ط(صبحي حسن عباس، الصورة في شعر السوداني، الھیئة المصریة العامة،-2
، 1979، )د،ط(للكتاب، القاھرة،أحمد الصاوي، مفھوم الاستعارة، الھیئة المصریة -3

  .344/345ص
  .234، ص1988، 1عدنان قاسم، التصویر الشعري، مكتبة الفلاح، الكویت، ط-4
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الید، وتبصره العین، ویشمھ الأنف، وبالاستعارة تتكلم الجمادات وتتنفس الأحجار، وتسري 

  1".فیھا آلاء الحیاة

  :وھذا ما نجده في شعر أبي تمام في قولھ

ي  اشِ َ و َ ْ ح َت ق َ رُ ر ّ س َ َك ت َ ھِ ی ِ ی ْ ل َ ى في ح َ ر َّ ا الث َ د َ غ َ ُ             و ر َ م ْ ر َ َم َ ت ي ْ ھ َ ُ ف ر ْ ھ َّ   الد

حسي وھي في شكل  -ویقصد الأیام-شخص الدھرفأبو تمام یقوم ھنا بعملیة التشخیص حیث 

الحواشي الرقیقة المتموجة بالزھر المشرقة التي یتمایل فیھا الثرى، وكأنھ فتاة تنثني في 

  .زینتھا وھي حسیة مجسدة حلیھا وتنكسر في

  :ثم یستمر الشاعر في التصویر في قولھ

رُ  َ ف ْ ُك ٌ لا ت ة َ ید ِ د َ ِ ج اء َ ت ُ الشِّ د َ ً              وی یدة مِ َ یفِ ح ِ ُ المص ة َ م ِّ د َ ق ْ مُ َت ل َ ز َ   ن

الشاعر في ھذا البیت یحمد الربیع لقدومھ بالزھر مستعملا استعارة مكنیة لیبین فضل الشتاء 

وجعلھ زاھیا بتلك الأزھار والحشائش حیث استعار للشتاء یدا فمثلھ لنا لأنھ ھو الذي روى 

في صورة إنسان قام بعمل خیر ونشره بین الناس، ومادامت الاستعارة مكنیة ھذا یعني أن 

  .الشاعر قد حجب المشبھ بھ ورمز لھ بشيء من لوازمھ

  2:ثم یتحدث الشاعر عن وقعة عموریة فیقول

 ُّ م َ عةِ ع ْ ق َ َ و م ْ و َ ا ی َ بََ ی ل َ َ الح َة ول سُ ْ ع َ ً م ِّلا ف ُ َى ح ن كَ المُ ْ ن ْ              مِ َت ف َ ر صَ ْ َ ان ِّة ی ِ   ور

یتكلم أبو تمام عن وقعة عموریة وما حققتھ للمسلمین و الإسلام من نصر ومنى معسولة 

ملأت الأنفس سعادة وعز، مستعملا صورة استعارة تصریحیة تمیزت بالغرابة لأل وھلة 

اضحة المقصد، فقد قام بعملیة تركیبیة بین المستعار منھ بطریقة لكن بعد التأمل نجدھا و

تفاعلیة تعطي نتیجة جدیدة للتصور العقلي لدى المتلقي، حیث استعار الشاعر الحفل وھي 

                                         
، 2بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، علم البیان، دار العلم للملایین، بیروت، ط-1

  .111، ص1984
  .285/ 24یلیا الحاوي، صإ: ، دیوان ، ش)حبیب بن أوس الطائي(أبو تمام-2
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الناقة التي امتلأ ضرعھا لبنا للمنى، ووجھ الشبھ المشترك الذي أراد الشاعر أن یبینھ ھو 

ب الناقة لتوفر اللبن الذي یعتبر المادة الأساسیة السرور والغبطة التي تحدث لدى صاح

لحیاتھ الصعبة، وفرح المسلمین وسرورھم بالانتصار والمجد الذي تحقق بعد وقعة عموریة 

  .فقد كانوا متعطشین لھذا الانتصار

  :وقال أیضا

 َ شَة ْ ح َ ْ و ت ِ ر َ ود ُ ْ غ ذ ِ ةِ              إ َ قرِ ْ ن َ َ أ م ْ و َ اً ی َ ح ْ ر َ ُ ب ل ْ أ َ َھاَ الف َ ل ى َ ر َ بِ  ج ْ ح ٍّ اتِ و الر َ اح   السَّ

بَ  َ ر َ َ الج ن ى مِ َ د ْ َع ا أ َھَ ُ ل اب َ ر َ ْخ َ ال ان َ ْ           ك بَت ِ ر َ ْ خ د َ ِ ق س ْ الأِم ِ َھا ب ت ْ ُخ ْ أ َت أ َ ا ر َّ   لَم

ربِ  ٍ سَ م َ ْ آنيِ د ن َ ائبِ م َ انيِ الذو َ ٍ ق ل َ َط ٍ ب س ِ ار َ ْ ف ن ا مِ َ انھِ َ َ حِیط ن ْ ی َ ْ ب م َ   ك

اسم موقعة –بأن النصر الذي حقق في أنقرة  أراد أبو تمام من وراء ھذه الأبیات أن یبین لنا

التي ) الجرب(قد أصبح مثل داء الجرب في العدى، وذلك باستعمالھ للفظة  -في بلاد الروم

دلت على سرعة انتقال النصر من أنقرة إلى عموریة التي قام بفتحھا المعتصم وجنده، وھو 

ّ الأزمنة، وق د قام الشاعر بتصویر صورة نصر شھدت لھ الدنیا بالذكر والتخلید على مر

القتلى الذین خلفھم جنود المعتصم وراءھم، ولشدة بسالتھم في القتال یأنھم خلفوھم ملطخین 

بالدماء بدا من شعر رؤوسھم فقد استعار الشاعر الماء الحار المغلى للدم للدلالة على كثرتھ 

  .وشدة سیلانھ من الأعداء

  1:فیھ عموریة قائلاثم یتحدث الشاعر عن الیوم الذي حرقت 

شَبِ  َ ِ و الخ ر ْ خ َ الصِّ لیِل َ ا ذ ً م ْ َو ِ ی ار َّ اَ              للِن ھَ ِ َ ب ین َ ن َ م ْ مُؤ ْ َ ال یر َمِ َت أ ك َ ر َ ْ ت د َقَ   ل

َّھَبِ  َ الل ن حٌ مِ ْ ب ا صُ ھَ َ ط ْ س َ ُّھُ و ل ى       یَشُ ً ح َ ضُ و ھُ َ ِ و ل ْ َّی َ الل َھیم ا ب َ فیھَ ت ْ ر َ اد َ   غ

غِ  َ ى ر َ ج ُّ َ الد لیب َ لا َ َّ ج َن أ َ َّى ك ت َ بِ ح غِ َ ْ ت َم َ ل س ْ م َّ الشَّ َن أ َ َونھِا وك ْ ل ن َ ْ           ع َت   ب

فیصف ما خلفھ المعتصم في عموریة من ھول حتى أن النار قد أذلت الصخر والخشب 

وھي استعارة أراد بھا الشاعر التعبیر عما أصاب عموریة من ذل و ھوان، وكذا استعمالھ 
                                         

  .25/26المصدر السابق، ص-1
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ھذه صفة تمتاز بھا الأفعال المضارعة أكسب البیت حیویة ونشاط، ) یشلھ(للفعل المضارع 

بصفة عامة وأكسب اللھب صفة الإنسان الذي قام بطرد الظلام أحل محلھ الصبح ولكن 

صبح من الللھب و كأن النھار لم ینجل، أو أن الدجى غیر رداءه الأسود إلى لون ناصع 

الشاعر لیصف بالنور أم أن الشمس لم تغب تماما، وھذه كلھا استعارات تشخیصیة قام بھا 

لنا الحریق والخراب الذي بعموریة، وھي استعارات ملیئة بالحركة والحیویة دلت على 

  .مدى تفوق الشاعر في الوصف والتصویر

  1:وقال أیضا

ا َ ف ھِ ونصِّ ْ ی َ و َ ذر َ مِ ِّع ن َ ق َ َققاً ف ا             ی َ ف َ د ْ غ اعاً مُ َ َف َھُ ل ُ ل یب ِ ش َ َ الم ج َ َس   ن

 ِّ لیھِ قط ِ َ إ ان َ م َّ َ الز ر َ ظ َ ان َ ف لھّ َ ا وت ً ر سُّ َ َح ِ ت قیِق َ الشَّ ر َ ظ َ ھُ              ن َ ون َ دُ   ع

ا َ ف َ ط ْ ُق ا ی َ م ْ ی َ َ ك َّى جيء ِ حت ْن ِ الذي       لم یأ رم َ َّ كالك ّى ابیَض َّ حت   ما اسود

في ھذه الأبیات صر أبو تمام المشیب في صورة إنسان یقوم بعملیة النسج فھي استعارة 

ى لازمة من لوازمھ وھي النسج، فالمشیب ینسج أبقى عل) الإنسان(مكنیة حذف المشبھ 

خیوطھ البیضاء على رأس الإنسان بادئ بجانبي الرأس بالغ إلى منتصفھ وكأنھ ثوب 

- أسود( مسدول، وبذلك صور لنا المشیب بصورة مادیة حركیة ثم جاء بالتضاد اللفظي بین 

و ابیض، ووجھ في عملیة تشبیھیة بین الشیب والكرم الذي یقطف قبل نضجھ وھ) أبیض

الشبھ بینھما یحتاج إلى بعض التفكیر لأنا القارئ لھذا البیت لأولى وھلة یحكم علیھ بعدم 

التشابھ لكن بعد إمعان النظر یجد أن الشاعر قد أجاد في كشف وجھ الشبھ وحسن انتقائھ لھ، 

قطف ألا وھو في تحسر الشخص على الشیب الذي حدث لھ قبل أوانھ، مثلھ مثل الكرم الذي 

  .قبل اكتمال نضوجھ

فأبو تمام ینوع في صوره الاستعاریة بین المكنیة و التصریحیة ، من حیث أنھ یجمع 

المستعار والمستعار منھ في وجھ شبھ متباعد وغریب أحیانا، لكن بعد التأمل نجد رؤیتھ 

 التصویریة بعیدة وعمیقة جددت في الصورة الاستعاریة، بل حتى في تشبیھاتھ المتنوعة،

                                         
  .891إیلیا الحاوي، ص: ، الدیوان، شر)حبیب بن أوس الطائي(أبو تمام-1
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وھذا یدل على شيء واحد ھو مدى اتساع خیال أبي تمام وفلسفتھ العقلیة التي تخرجك من 

  .الواقع إلى عالم الخیال والتفكیر والتأمل

  :الكنایة-2

الكنایة واد من أودیة البلاغة وركن من أركان الفصاحة، شأنھا شأن الاستعارة، ولا تقل 

قة والتفصیل فھي تحمل شیئا من الغموض أھمیتھا عنھا، إلا أنھا تفتقر إلى نوع من الد

  .والستر لكنھ غموض بناء

الكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، :"عرفھا الجرجاني في دلائل الإعجاز قال
فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في 

مثال ذلك قولھم ھو طویل النجاد یریدون طویل الوجود، فیومئ إلیھ ویجعلھ دلیلا علیھ، 
فقد أرادوا  ترفة مخدومة لھا من یكفیھا أمرھاالقامة، وفي امرأة نوم الضحى المراد أنھا م

معنى ثم لم یذكروه بلفظھ الخاص بھ، ولكنھم توصلوا إلیھ بذكر معنى أخر من شأنھ أن 
  1....".یردف في الوجود

  :شعر أبي تمام وھذه بعض الكنایات التي جاءت في

  2:قال أبو تمام

بِ  َ ط ُ َ الخ ن ٍ مِ ر ْ ث َ ْ ن ِ أو عر ِ َ الش ن ٌ مِ م َ ظ َ ھِ            ن ِ َ ب ْ یُحِیط َن الى أ َ ع َ ِ ت ُوح ت ُ َ الف ح ْ ت َ   ف

َشَبُ       ِھا الق اب َ و ْ ث َ َ فِي أ ض ِ ار َ ُ الع ز َ ر ْ ب َ ت َ َھُ               و ِ ل اء َ م َ السَ اب َ و ْ ب َ َحُ أ ت ْ ف َ حٌ ت ْ ت   فَ

وفرحا بفتح عموریة، یرى الشاعر ھنا الدنیا أمامھ في فرحة العید قیلت في مدح المعتصم 

تزھو و أبواب السماء مشرعة بالغیث والرحمة، والأرض تظھر أجمل حلیتھا و أبھى ثیابھا 

  .الجدیدة، وھذه كنایة عن الفرحة وعن الخلق الجدید وعن عودة فتح عموریة

                                         
، 1950الجرجاني دلائل الإعجاز، تحقیق أحمد مصطفى المراغي، المكتبة العربیة بالقاھرة، -1

  .66ص
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اسیسھ ملیئة بالسرور والغبطة ترجمھا و وھذا الابتھاج طبعا یعكس انفعالاتھ الداخلیة، فأح

  .أخرجھا في ھذه الأبیات، إذن جاءت موافقة لحالتھ الشعوریة

  1:وقال أیضا

  كم بین حیطانھا من فارس بطل               قاني الذوائب من أني دم سرب         

  والخشب لقد تركت أمیر المؤمنین بھا                  للنار یوما ذلیل الصخر         

  غادرت فیھا بھیم اللیل وھو ضحى         یشلھ وسطھا صبح من اللھب       

  حتى كأن جلالیب الدجى رغبت             عن لونھا و كأن الشمس لم تغب      

یقول الشاعر إن الدم قد لطخ ذوائب فرسانھا، وما ھذا إلا تعبیر مجازي جاء في صورة 

للنار یوما ذلیل :"فرسان الأبطال، وفي البیت الثاني یقولكنایة عن التذلیل الذي أصاب ال
ھذه كنایة عن شدة الحریق الذي ضرب عموریة، حیث أن الصخر  "الصخر والخشب

والخشب أصبحا  ذلیلان لھذه النار، أما في البیت الثالث فھي كنایة أیضا عن شدة لھب و 

  .رابعألسنة النار التي حولت الضحى دجى وھذا نفسھ في البیت ال

  2:ویقول أیضا

  ست وعشرون تدعوني فاتبعھا           إلى المشیب ولم تظلم ولم تحب        

یعني تدعوه ست وعشرون سنة فیجیبھا وھي تدعوه إلى المشیب في سن مبكرة، وھي دائما 

  .كنایة عن قساوة الدھر والزمن حتى تركتھ یشیب قبل الأوان

  3:وقال

  أبیخت             ھاج صنبرھا فصارت حروباسبرات إذا الحروب           

                                         
  .50، ص1الدیوان، ج-1
  .108، ص1لدیوان، جا-2
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  وصلیلا من السیوف مرنا              وشھابا من الحریق ذنوبا

  حیة اللیل یشمس الحزم منھ            إن أرادت شمس النھار الغروب         

في ھذه الأبیات توجد كنایات متعددة، ففي البیت الأول كنایة عن شدة الأحقاد والعداوة 

یعني أن صنابر الشتاء وھي شدة البرد و إذا الحروب أبیخت  غضاء بین الناس، فھو ماوالب

  .أي سكن لھیبھا، فھذه الأوقات إذا سكنت فیھا الحرب القائمة بین الناس ھاج صنبرھا

یعني صوت السیوف فھي كنایة عن الحروب والقتال، " صلیلا من السیوف"وفي قولھ

" دبوبا"عن شدة لھب النار المشتعلة من آثار الحروب" اشھابا في الحریق دبوب"وكنایة في

بالذات دلت على ألسنة النار امتدت لمسافات طویلة لأن الذنوب لھا ذیل طویل وقد ذكر في 

  ).حیة الللیل(البیت الثالث

  1:وقال أیضا

  وما الأسد الضرغام یوم بعاكس           صریمتھ إن أن أو بصبص الكلب

  فمر ونار الحرب تلفح قلبھ         وما الروح إلا أن یخامره الكرب           

فجعل الممدوح مثل الأسد وعدوه مثل الكلب وھذا في " الأسد الضرغام"توجد الكنایة في 

  .كنایة عن ضعف العدو" بصبص الكلب"قولھ

  :التشبیھ -3

ولو قال "ء العرب القدماء و أقدمھا، یعد التشبیھ أكثر الأسالیب البیانیة التي اعتمدھا الشعرا
مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات "والتشبیھ ھو 2،"قائل إنھ أكثر كلامھم لم یبعد

فق معھ في صفة تكون في أحدھما على "أو 3"معلومة ّ تشبیھ الشيء بالشيء، یكون بأن یت

                                         
  .86ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، ص: تودوروفتزفیطان، الشعریة-1
  .92،ص3، ج)د،ت(، )د،ط(أبو عباس المبرد، الكامل في اللغة والأدب، مؤسسة المعارف، بیروت،-2
ان والبدیع، ضبط وتد وتو، یوسف الصمیلي، المكتبة أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبی-3

  .219، ص)د،ت(،)د،ط(العصریة، صیدا، بیروت،
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یع الصفات حدھا في الآخر أو بنسبة منھا أو في أكثر من صفة، فأما أن یتفق معھ في جم

ّ فكان یلزم لو اتفق معھ في جمیع ذلك أن یكون حقیقة ھذا حقیقة ذلك من  فلا یمكن و إلا

  1."جمیع الجھات وذلك غیر ممكن

. یفید الغیریة ولا یفید العینیة ویوقع الائتلاف بین المختلفات ولا یوقع الاتحاد" إذن التشبیھ

وانب الواقع، وتلغي الحدود العملیة بین وھذا ھو ما یمیزه عن الاستعارة التي تتعدى على ج

ولولا ھذا الاختلاف والفرق بین التشبیھ  2،"الأشیاء، على نحو لا یستطیعھ التشبیھ

والاستعارة لما وجدنا تلك النظرة الجمالیة التي نحسھا بعقولنا وحواسنا في شعرنا العربي 

  .ت المختلفةالقدیم، وبالأخص في شعر أبي تمام الذي یزخر بأنواع التشبیھا

  3:على سبیل المثال في قولھ لسلیمان بن وھب

ِ أفي        َي ي وإعلان ِّ ر ِ ْ  س ن َّ  مِ د ُ ِ الو الصِ َ َ  لھُ             في  خ یم ِ س َ دٍ  لا  ق ْ ر َ ِ ف ٍ  لي   أخ

انيِ َ ط ْ ىو أش َ ْو ل َ اتھِا    د َ اج َ ِ      ح ً             بغیر ة َ ع ِ اج َ ودِ ر ُ ر ْ و َ كَ الم ِ ر ْ َح ْ ب ن َ ُّ ع د َ ر َ   ت

انيِ َ ْط ل ُ  سُ ان َ لط ِ  والسُّ ّفع ُ  الن وُلة ي           مغل َ د َ َ لي وی ان َ لط ُ لا سُ ٌ حیث َّط ل َ   مُس

 ِ اني َ َ بالو ٌ لیس تھُ   اشتعِال َ َھا              إن  فارق ھا و ل َ ود ً في عُ ة َ د ِ ار َ ِ ب ار ّ   كالن

ي ھو جاء التشبیھ المرسل في البیت الرابع، حیث شبھ الشاعر نفسھ أو حالتھ النفسیة الت

علیھا بالنار في برودتھا واشتعالھا، وھما حالان متضادان في الآن نفسھ، قام بتشبیھ ما ھو 

معنوي بما ھو مادي ملموس، فأما حالة البرودة والخمود التي أصابتھ تعود إلى تقدیره للود 

ذاق  الذي یكنھ لسلیمان أما دلالة الاشتعال بأن أبا تمام قادر على أن یكون عنیفا مدمرا إذا

بھ الأمر، واختیار أبي تمام للنار كمشبھ بھ كان اختیار أضفى على الأبیات صورة جمیلة 

  .تبقى في ذھن قارئھا، وتفسح لھا المجال لعدة شروحات من عدة اتجاھات ورؤى مختلفة
                                         

محمد الحبیب بن خوجة، دار الكتب الشرقیة، : حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تح-1
  .221، ص1966) د،ط(تونس،

ط وتد وتو، یوسف الصمیلي، الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضب-2
  .175/176ص
  .611/612إلیا الحاوي، ص: أبو تمام، الدیوان، شر-3



 الفصل الثاني                                              

37 
 

  1:وشعر أبي تمام لا یخلو من التشبیھ الضمني كقولھ

  ویت أتاح لھا لسان حسود وإذا أراد  الله   نشر   فضیلة               ط

ار، فیما جاورت             ما كان یعرف طیب عرف العود ّ   لولا اشتعال الن

فأبو تمام یخبرنا أن الفضائل المخفیة لأصحاب الفضائل ینشرھا الله ویشیعھا على ألسنة 

 الحساد فیصبحون بذلك أداة لإذاعتھا ونشرھا، وأدرج أبو تمام دلیلا شافیا وكافیا للسؤال

كیف للحسود الذي لا یرى منھ إلا : الذي أحس أنھ سوف یطرح مباشرة بعد سماع البیت ھو

السوء أن یكون سببا في نشر الفضیلة، بالإجابة أن لولا النار لما استطعنا تمییز رائحة العود 

  .تعرف الفضیلة بألسنة الحساد كما یعرف طیب العود بالنار: الزكیة، أو بعبارة مختصرة

غایة في حسنھ وحلاوتھ وصحة :"تشبیھ أبي تمام حیث وصفھ بأنھالآمدي سن وقد استح

  2."تمثیلھ، وھو إحسانھ المشھور

إن الملاحظ في أبیات تمام أنھ قد أولى كل الاھتمام والعنایة بصور البیان من استعارة 

والدقة وكنایة وتشبیھ في شعره، وھذا لدرایتھ الواسعة بما تضیفھ ھذه الصور من الجمال 

في إیصال المعاني ونقل ما یختلج شعوره إلى المتلقي، ولم یكتفي أبو تمام بھذه الصور 

  .فقط، بل استعان بصور البدیع خاصة الجناس والطباق

  

  

  

  

  

                                         
  .169المصدر السابق، ص-1
عبد الله حمد محارب، : ، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح)أبو القاسم الحسن بن بشر(الأمدي-2

  .116، ص3، ج)د،ت(،)د،ط(مكتبة الخانجي، القاھرة،
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  :نموذج 

  ":فتح عموریة"قصیدة 

ّ أبا إسحاق ھارون الرشید ویذكر حریق عموریة أبو تمام قال  یمدح المعتصم با

  :)البسیط(وفتحھا

ّعِبِ -1 ِّ والل د َ َ الج ُّ بین هِ الحد َّ ُبِ            فيِ حد ت ُ َ الك اءً من َ ب ْ ُ أِن ق َ د َصْ ُ أ ف ْ ی   السّ

َ الریبِ -2 َّكِ من َ الش َّ جلاء ائفِ في           متونھن َ ح ود الصَ ِ لا سُ ائحِ َ ف   بیضُ الصَ

یسین لا في السبعةِ -3 َ الخمّ ً            بین ِ لامعة ِ في شھبِ الأرماح   الشھبِ والعلم

ْ كذِبِ -4 فٍ فیھا ومن َ ر ْ خ َ وهُ من ز ُ اغ َ النجوم ُوما             صَ ُ بل أین ة َ َ الروای   أین

ٍ إذا عدت ولا غربِ  -5 ْ بنبع ً                   لیست َة ً ملفق ً و أحادیثأ   تخــــــرصا

ِ أو رجبِ -6 ر الأصفار ْ َ في صف ً                   عنھن ِ مجفلة ً زعموا الأیام   عجائبا

نبِ -7 َ ِي ذو الذ ا الكوكبِ الغرب َ ٍ مظلمةٍ                   إذا بد َ دھیاء   وخوفوا الناس

َ منقلبٍِ -8 ا أو غیر ً لبِ َ ق ْ َ من ً                    ما كان ا مرتبة َ   وصیَّروا الأبراج العلی

ً                 ما دار في فلكِ منھا وفي قطبِ -9 لة َ ِ عنھا وھي غاِف َ بالأمر   یقضون

ِ و الصلبِ - 10 َ ما حلَ بالأوثان ا قبل موقعھِ                لم تخف ً َت قط أمر   لو بیّن

طبِ -11 ُ ٍ من الخ ِ أو نثر َ الشعر َ بھِ             نظم من ِ تعالى أن یحیط ح الفتوح ْ ت َ   ف

بِ -12 ْ َش ا الق ھَ ِ واب ْ اءُ لھُ                وتبرز الأرضُ من أث َ حُ أبوابُ السم َ   فتحٌ تفت
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ً معسولة الحلبِ یا یو-13 ْ             منكَ من حفلا َ انصرفت یة ِ ْ عمُور َ وقعة   م

ِ في صببٍ -14 رك ٍ           والمشركین ودار الشِ ِ في صعد ِّ بني الإسلام   ابقیت جد

ٍ منـــــــــــــھم و أبٍ -15 ْ لو رجوا أن تفتدي جعلوا         فداءھا كل أم   أم لھم

ْ ریا-16 ْ أعیَت ھَ قد ْ ج َ ْ الو ا عن أبي كربِ وبرزت ً ْ صدود ا       كِسرى وصدت   ضتھَ

ا اقتعرتھا كف حادثةٍ                ولا ترقت إلیھا ھمة النـــــــــــوبِ -17 َ ٌ فم   بكر

ْ تشسبِ -18 َ لم َّ الأیالي وھي ْ نواصي ِ أو قبل ذلك قد        شابت ر َ ِ اسكند ھد َ   من ع

ا            - 19 َ لھَ ّ السنین َ الله ض َ خ ا مَ َ َى إذ َ البخیلةِ كانت زبدة الحـقبِ  حت ض ْ   مخ

بِ -20 ْ ر ُ ُ الك ة َ َ اسمھا فراج ا وكان ً                منھَ ِ سادرة ُ السوداء ة َ   أتتھُم الكرب

َ الساحاتِ والرحبِ -21 ة َ ْ وحش َرةَ         إذا غودرت َ أنق ا یوم ً ح ِ ِ بر ل ْ ا الفأ ى لھَ َ   جر

22-          ْ بَت َ ِ قد خر س ْ م َ ھا بالأ َ ت ْ َخ ْ أ َت رابُ لھا أعدى من الجـربِ لما رأ َ   كان الخ

ٍ سربٍ -23 ائبِ من آنيِ دم َ و َ انيِ الذ َ ٍ              ق ل َ ٍ بط س ِ انھِا من فار َ َ حیط   كم بین

ِ مختضبِ -24 ین و الإسلام ّ ةِ الد ّ طي من دمھِ              لا سن ّ یفِ والخ ة السّ ّ   بسن

25- ِ ا                للنار منین بھَ ْ ْ أمیر المُؤ ت َ ك َ ر َ ِ والخشبِ  لقد ت ا ذلیلَ الصخر   یومً

حٌ من اللھبِ - 26 ْ ھا صب ُ حى           یشلھ وسط ِ وھو ضُ ل ْ ْ اللی   غادرت فیِھا بھم

ْ تغبِ -27 ّمسُ لم ّ الش ا و كأن ھَ َ جى رغبت            عن لون ّ جلابیب الدُّ   حتى كأن
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ان في ضُحى شَحبِ -28 َ ٌ من دخ ٌ           وظلمة ِ والظلماءُ عاكفة ار َ   ضوءٌ من الن

ُجبِ -29 ٌ من ذا ولم ت ة َ ب ِ ُ واج ّمس ْ            والش َت ْ أفل ٌ من ذا وقد ة َ ُ طالع   فالشمس

نبِ -30 َ جُ َ منھا طاھر ِ ھیجاء ا          عن یوم ِ لھَ ام َ م َ ح الدھرُ تصریح الغ   تصرّ

ْ تغرب على غربِ -31 ِ ولم َ بأھل َ ذاكَ على      بان َوم سُ فیھ ی ْ م َ ِ الش َع ل ْ ط َ ْ ت   لم

یّ -32 َ َ م بع ھا الخربِ ما رُ بھى من ربعِ َ َ أ ٍ ا یطیف بھ            غیلان   ة معمور

ّربِ -33 ھا الت ِّ ري من خد ِ ٍ         أشھى إلى ناظ ل َ َ من خج ْ أدمین َ وقد   ولا الخدود

ٍ عجبٍ -34 ٍ بدا أو منظر ن َ ُ بھا           عن كل حس یون ا العُ َّ ن ِ   سماجة غنیت م

35- ْ ٍ منقلبٍِ وحسن منقلبِ تبقي عواقبھُ           جاءت ُھ من سوء   بشاشت

ُضبِ - 36 ِ و الق ر ْ م ِ َ الس َ بین اقبِ َ و َ ْ        لھ الع َت ٍ كمن ر ْ من أعصَ م َ َ ك ر ْ ف ُ ُ الك َم ل ْ ع َ ْ ی َو   ل

ّ مرتغـــــــــتبِ -37 ِ مرتقبٍ في الله ّ قمِ               َ ِ منت ّ ٍ با ــــــصم َ ت ْ َ مع   تدبیر

ھُ        -38 َ ُ أسنت م َصرُ لم تكھَ ُ الن م َ ِ مُحتجبٍ      ومُطع وح ا ولا حجبت عن رُ   یومً

عــــــــــــبِ -39 ٌ من الرُ ٍ             إلا تقدمھ جیش نھَد إلى بلد َ ا، ولم ی ُ قومً   لم یغز

ـــــبٍ -40 َ ھا،جحفل لج ُ ھ،وحد سُ ْ ا          من نف َ ً،یومالوغى،لغد   لو لم یقد جحفلا

ا فھدمھا              ولو رمَ -41 ُ برجیھَ َ ِكَ الله ّ لم یصـــــبِ رمى ب   ى بكَ غیر الله
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  :مناسبة القصیدة  

حینما فتح " المعتصم" بعد النصر الذي حققھ الخلیفة العباسي " عموریة"كتب أبو ت

ھذه المعركة بمثابة رد على وكانت ، "تیوفل" عموریة مسقط رأس الإمبراطور الروماني 

العربیة، التي عاش فیھا فسادا وقتلا " زبطرة" اعتداء الإمبراطور الروماني على بلدة

بتلك المرآة العربیة حینما اعتدى علیھا ، ففي ھذه القصیدة نجد أن  وتدمیرا، وانتقاما لما حلّ 

الشاعر سخر من المنجمین، حینما حذروا المعتصم من فتح عموریة، وأكد الشاعر في ھذه 

  .الأبیات على أن الحرب وحدھا في سبیل المجدوالنصر

لدارس الأدب أن ھذه القصیدة صورة تراقصت فیھا أسالیب أبو تمام وتلاحقت معاینة و    

یجعلھا مرآة ینظر فیھا فیرى أبا تمام على حقیقتھ، یراه في أسالیبھ التي تسھل حینا وتتعثر 

أحیانا، وتنبسط تارة، وتنقبض أخرى، ویجملھا البدیع أو یسيء إلیھا وتراه في معاینة 

من كالشمس یراھا ثم تحجبھا سحابة رقیقة أو كثیفة فتدق حتى لا تكاد ترى ثم لا یقنع 

المعاني المطروق، ولكنھ یغوص وراء الخفي الدقیق یعینھ على ذلك عقل ذكي حصیف 

وإحساس مرھف وبدیھة حاضرة وثقافة واسعة، ھذه الثقافة الناتجة عن التغییر الذي أفرزه 

  .الواقع الحضاري الجدید للدولة العباسیة خاصة على الصعید الثقافي
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  :خاتمة

بعد رحلة البحث والتحلیل التي حاولنا من خلالھا إبراز قضیة الصورة الشعریة عند أبي     

ما لھا من آثار على نفس المتلقي تمام كسمة فنیة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، و

  :وجمالیة تصنیفھا على القصیدة توصلنا في نھایة البحث إلى جملة من النتائج أھمھا

  .الصورة الشعریة ركیزة أساسیة من ركائز العمل الأدبي-

تعدد مفاھیم الصورة الشعریة عند القدامى والمحدثین، من بین النقاد القدماء الذین قدموا -

محمد غنیمي : رة الشعریة للجاحظ، الدكتور جابر عصفور، أما من المحدثینمفھوما للصو

  .ھلال، أدونیس

تكمن أھمیة الصورة الشعریة في تحقیق المتعة لدى المتلقي والتأثیر فیھ من خلال نقل -

  .الفكرة بصورة أوضح، وشرح المعنى وتوضیحھ

احتواء الصورة الشعریة على مجموعة من الخصائص التي تعني على نضجھا وتمامھا -

الإعطاء صورة جیدة وقویة ومعبرة عن إحساس الشاعر بصدق، كما أن لھا مجموعة من 

  . المصادر من بینھا الصورة والخیال،أما عن وظائفھا فتكمن في نقل الشعور والعاطفة

ء الذین یجسدون أثر الثقافة في أشعارھم، الشعر عنده لم الشاعر أبي تمام من أبرز الشعرا-

  .یكن موھبة خالصة بل ھو مزیج بین الحس الفني والعقلي

عن أنماط الصورة الشعریة التي " فتح العموریة"تركیز الشاعر أبي تمام في قصیدتھ -

  .تتمثل في الاستعارة، التشبیھ والكنایة

التي كتبھا بعد النصر الذي حققھ الخلیفة العباسیة من أھم القصائد " فتح العموریة"قصیدة -

  .حینما فتح العموریة" المعتصم"

وأخیرا نتمنى أن یكون بحثنا ھذا مشتمل على بعض من الصواب، راجین من الله عز وجل -

  .أن یوفقنا

  



 

44 
 

  :قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم -1

 ).د ط(الحازم،ابراھیم أمین الزرزومي، الصورة الفنیة في شعر  -2

، دار )ر-و-ص(أبو الفضل جمال الدین محمد مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة -3

 .1994، 03صادر، بیروت لبنان، ط

د (،)د ط(أبو عباس المبرد، الكامل في اللغة و الأدب، مؤسسة المعارف، بیروت، -4

 .3، ج)ت

إبراھیم، أبو ھلال العسكري، الصناعتین، تح، علي محمد البجاوي، وأبو الفضل  -1

 .م1986، )د ط(المكتبة العصریة، صیدا، بیروت

 .3أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ، الحیوان، تح، عبد السلام محمد ھارون، ج -2

 .1979، )د ط(أحمد الصاوي، مفھوم الاستعارة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة،  -3

وتدوتو، یوسف أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني و البیان والبدیع،  -4

 ).د ت(، )د ط(الصمیلي، المكتبة العصریة، صیدا، بیوت،

 .2005، 6أدونیس، زمن الشعر، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط -5

، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح، عبد )أبو القاسم الحسن بن بشیر(الأمدي -6

 .3، ج)د ت(، )د ط(الله حمد محارب، مكتبة الخانجي، القاھرة،

جرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق أحمد مصطفى المراغي، المكتبة العربیة ال -7

 .1950بالقاھرة، 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج -8

 .1،1999لبنان،ط

الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي، المركز الثقافي  -9

 .1990 العربي، بیروت، الطبعة الأولى،

بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي  -10

 ).د ت(العربي، بغداد،



 

45 
 

بدیعة الخوازي، مفھوم الشعر عند نقاد المغرب و الأندلس، مطبعة المعارف  -11

 .2005، 1الجدیدة، الرباط، ط

العلم للملایین،  بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، علم البیان، دار -12

 .1984، 2بیروت، ط

جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز  -13

 .3،1992الثقافي العربي، بیروت،ط

ھدیة جمعة البیطار، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي، دار الكتب الوطنیة، أبو  -14

 .1،2010ظبي، ط

عر الطائیین بین الإنفعال والحس، وحید صبحي كبابة، الصورة الفنیة في ش -15

 .1999منشورات اتحاد كتاب العرب 

محمد الحبیب بن خوجة، دار : حازم القرطجاني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تح -16

 .1966، )د ط(الكتب الشرقیة، تونس

، 2حسین عبد الحمید، الأصول الفنیة للأدب، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط -17

1964. 

یحیى، السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیثـ،،  محمد بن -18

 .2011الأردن، 

 .محمد زغلول سلام، الأدب في عصر العباسیي، نشأة المعارف الإسكندریة -19

 .2،1982محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، ط -20

 .2،ج1965مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط -21

 .1983، 3الصورة الأدبیة، دار الأندلس، بیروت، لبنان، طمصطفى ناصف،  -22

نجیب محمد البھبیتي، أبو تمام الطائي حیاتھ وحیاة شعره، مكتبة الخانجي، دار  -23

 .الفكر

نصرت عبد الرحمان، الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحدیث،  -24

 .2010، )د ط(كنوز المعرفة، الأردن، عمان، 

 .1988، 1التصویر الشعري، مكتبة الفلاح، الكویت، طعدنان قاسم،  -25



 

46 
 

عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمد شاكر، مطبعة المدني، ط  -26

1996،3. 

 .2005عبد الباسط محمود، دراسة في لغة الشعر، دار طیبة، بیروت،  -27

العودة، ، دار )قضایاه وظواھره الفنیة(عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر -28

 .3،1981بیروت،ط

عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في النقد الشعري، دار الجریر، عمان،  -29

 .1،2009ط

، دار العلم للملایین، 2عمر فخور، تاریخ الأدب العربي، الأعصر العباسیة، ج -30

 .2،1985بیروت، ط

 ).د،ت(علي صبح، الصورة الأدبیة تاریخ ونقد، دار الكتب العربیة، القاھرة،  -31

قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكلیات  -32

 .1963الأزھریة، 

 .صبحي التمیمي، الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، المركز الثقافي العربي،د،ط -33

، )د ط(صبحي حسن عباس، الصورة في شعر السوداني، الھیئة المصریة العامة، -34

1982. 

 .1988ظریة التصویر عند سید قطب، دار الشھاب، الجزائر،صلاح عبد الفتاح ، ن -35

، بیروت، 2شرح الخطیب التبریزي، دیوان أبي تمام، دار الفكر العربي، مجلد -36

 .1،2001ط

 ).د،ت(،)د،ط(شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف، -37

ار توبقال ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، د: تودوروفتزفیطان، الشعریة -38

 .للنشر

خالد الزواوي، تطور الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي، مؤسسة حورس الدولیة  -39

 .2005الإسكندریة، 

لأشھر الرجال و النساء من " قاموس تراجم"ترجمة أبي تمام،خیر الدین الزركلي  -40

  .1980، 5العرب و المستعربین والمستشرقین، دار العلم للملایین ، بیروت،ط



 

47 
 

  :وعاتفھرس الموض

  الصفحة  
    دعاء

    الشكر والتقدیر
    الإھداء
  ب  - أ  مقدمة

    الصورة الشعریة:المدخل
  04  تمھید

  05-04  ).لغة واصطلاحا(الصورة الشعریة 
  09-06  الصورة عند القدماء والمحدثین

  10  موازنة بین الصورة الشعریة في القدیم والحدیث
  11  أھمیة الصورة الشعریة

  12  خلاصة الفصل
    خصائص الصورة ومصادرھا ووظائفھا: الفصل الأول

    یةخصائص الصورة الشعر
  14  التطابق بین صورة والتجربة الشعریة-
  14  الوحدة والانسجام التام-
  15  الإیحاء-
  16  الحیویة-

    مصادر الصورة الشعریة 
  17  الصورة والخیال-
  18  الصورة الشعریة والضرورة الواقعیة-

  20  الشعریة وظائف الصورة
  21  نقل الشعور والعاطفة-
  22  بعث الحیاة في الجماد-
  22  نقل التجربة بأوجز عبارة-

    أنماط الصورة الشعریة عند أبي تمام: الفصل الثاني
  26  حیاة الشاعر أبي تمام وأصلھ

  28  شیوخھ وتلامیذه
    أنماط الصورة الشعریة في شعر أبي تمام



 

48 
 

  29  الاستعارة
  33  الكنایة
  35  التشبیھ
  38  "قصیدة فتح عموریة" نموذج

  41  شرح المفردات

  42  مناسبة القصیدة

  43  خاتمة

  44  قائمة المصادر والمراجع

  47  فھرس الموضوعات

  49  ملخص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

49 
 

  :ملخص

إن الصورة الشعریة من أكثر المفاھیم الأدبیة والنقدیة استعمالا في النقد الأدبي، إذ     

تنوعت مناھل النقاد في دراستھم لھا، وذلك نظرنا لاعتبارھا ركیزة الشعر والجوھر الفني 

  .الثابت والدائم لھ

لصورة الشعریة، وقد كان أبي تمام الأوس الطائي من أھم النقاد الذین اھتموا بدراستھم ل   

بحیث اعتبر أبي تمام زعیما لمذھب البدیع، وعلى یده بلغ البدیع ذروتھ، وقد اشتھر أبي 

التي كتبھا بعد النصر الذي حققھ خلیفة العباسي المعتصم " فتح عموریة"تمام بقصیدتھ 

  .حینما فتح عموریة

  :الكلمات المفتاحیة

  .الصورة الشعریة، أبي تمام، فتح عموریة
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Summary in English  : 

The poetic image is one of the mostwidelyusedliterary 
and critical concepts in literarycriticism, as critics have 
varied in theirstudy of it, consideringit the basis of poetry 
and itsfixed and permanent artistic essence. 

    Abu Tammam al-Awsal-Ta’iwas one of the most 
important criticswhopaid attention to theirstudy of the 
poetic image, as Abu Tammamwasconsidered a leader of 
the Budaiya doctrine, and on his hand al-Badi’ reachedits 
climax.  

keywords: 

The poetic image, Abi Tammam, Fath Amoriyah. 


